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شكر و عرفان

هذا العمل، أحمده تعالى وأستعينه  الحمد الله الذي وفقني وسدد خطايا في إنجاز  
وأستغفره ، سبحانك ربي لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا

ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

إنه لمن دواعي الاعتراف بالجميل بعد اختتام هذا العمل أن أتوجه بجزيل الشكر  
عادل لتفضله بقبول الإشراف  والتقدير إلى أستاذي الفـاضل الأستاذ الدكتور مستاري  

.على مذكرتي ولما أفـادني به من نصائح وتوجيهات  

و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد ، كما لا يفوتني أن  
دم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل أساتذة وموظفي قسم الحقوق وأخص بالذكر  أتق

موظفي مصلحة متابعة التعليم



ـــــداءإهـــ
والأرضموات  بسم االله الذي أشرقت بنوره الس

إلى الذي رعاني بالدعاء ومنبع الحنان
إلا بالجد والعزم ، إلى  إلى الذي غرس فيا بذور المبادئ وعلمني أن الدنيا جد وأنها تؤخذ  

من تعب من أجل راحتي وشقـا من أجل سعادتي وشاب من أجل شبابي ، إلى البريق  
في ليل هذا الوجود ، سويداء القـلب وقرة العينالمضيء إلى مرشدي

"أبي العزيز دمت تاجا فوق رؤوسنا  " 
إلى عنوان الحنان من أمدتني بنبع الحياة

إلى من جعلت من  ،إلى حاملة الحب بين يديها التي تتذكرني في كل صلاة بالدعاء
تحت قدميها إلى  إلى من جعل االله  الجنة  ،شقـائها راحة ودموعها بسمة ومن كلامها نصحا  

"أمي الغالية دمت تاجا فوق رؤوسنا  " الحبيبة الغالية والنفس العالية شمسنا
ويدورا حولي أفـلاكا ونجوم تضيء أمامي الدروب إلى من  إلى من يشكلوا حولي كواكبا  

عشوا ميلاد انتصاراتي إلى سندي وعوني في الحياة
"إخوتي عصام ، كريم ، محمد الأمين  " 

"أسماء  ؛صبرينة  ، عفـاف ،مريم  ، نبيلة  أخواتي  " و  
تزهر الدنيا إلا بوجودهم إلى روح القـلب ونور العينلاإلى من لا تحلو الأيام بدونهم و 

"الكتاكيت الصغار وسيم ،أنس ، محمد ، نرمين ، إلياس  " 
"جدتي الغالية ميمي" إلى من نسير في الحياة بأمل دعائها  

.زاق ،إسماعيل وجميع أفراد عائلاتهم  المنجي ، عبد الر : إلى أعمامي  
العيد ، نور الدين وجميع أفراد عائلاتهم: إلى أخوالي  

فـاطمة ، سكينة ، خديجة ، نورة وجميع أفراد عائلاتهم: إلى عماتي  
.إلى كل صديقـاتي





مقدمة

- أ -

:مقدمة
یبدأ في تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي تمر بها حیاة الفرد ، فمن خلالها 

تكوین العادات والمیول ویكتسب القیم الروحیة ، ویتحدد فیها نمو الطفل العقلي والجسمي 
والنفسي لأنه وفي الحقیقة هذه هي المرحلة الأكثر حساسیة في حیاة الإنسان لأنها القاعدة 
التي یتأسس علیها فكره وبالتالي كل ما یترتب علیها فیما بعد فمتى نشأ الطفل في جو آمن

.وتلقى التربیة الفاضلة صار أداة بناء فأطفال الیوم هم عدة المستقبل 
لأجل كل هذا تحرص أغلب الدول ومن بینها الجزائر وفي أسمى قوانینها على حمایة 

.هته الفئة التي لا تعني لمعظم الناس سوى معنى القصور أو حداثة السن 
ظاهرة انحراف الأحداث فهي لقد عرفت المجتمعات في جمیع أقطار العالم المعاصر

، بل هي منتشرة أیضا في الدول واقعة لا تقتصر على الدول المتخلفة والنامیة فحسب
.المتقدمة

حیث أثبتت الإحصائیات الرسمیة في مختلف الدول أنه یمكن للأحداث ارتكاب 
حداث مختلف أنواع الجرائم ، شأنهم في ذلك شأن البالغین كما أثبتت أن جداول محاكم الأ

سواء على مستوى التحقیق أو الحكم تعرف عددا كبیر من القضایا المختلفة والمتنوعة 
وتعقدها في كثیر من الأحیان ، وهو ما دفع بالكثیر إلى دق ناقوس الخطر بخصوص هذه 

.الفئة
وتعتبر اتفاقیة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة أداة مفیدة لتطویر أجهزة قضاء 

لمنحرفین ، وهي تلزم الدول المصادقة علیها بإدخال إصلاحات على قوانینها الأحداث ا
تمكنها من التقید بهذه الحقوق ومن المزایا العدیدة للإتفاقیة ، وهي تعتبر صرخة تنبیه للبلدان 

. التي لم تكن قد عالجت مسألة قضاء الأحداث بشكل مناسب 
ولیس فرض العقوبة ، وأن وتقوم فلسفة محاكمة الأحداث على أساس الإصلاح

التدابیر الوقائیة المتعلقة بالمراقبة وحمایة الحدث یتعین اختیارها بعد دراسة شاملة لحالته 



مقدمة

- ب  -

سواء فیما یتعلق بالظروف الاجتماعیة التي تحیط به أو بالعوامل النفسیة التي بداخله ، 
.  وكذلك الوسط البیئي والمدرسي الذي ترعرع فیه 

شریعات الأخرى أولى المشرع الجزائري عنایة بالغة بخصوص الأحكام  وعلى غرار الت
والقواعد المطبقة على الأطفال الجانحین ، وذلك من خلال سن نصوص قانونیة منفصلة 
وخاصة تطبق على تلك الفئة من الأطفال الجانحین دون غیرهم من البالغین ، وهو ما تم 

المتضمن 2015یولیو 15المؤرخ في 12–15: تجسیده من خلال صدور القانون رقم 
.قانون حمایة الطفل 

ومنه فالمشرع ومن خلال القانون أعلاه نجده قد خص طائفة الأحداث بجملة من 
القواعد والإجراءات الواجب إتباعها أثناء التعامل مع الحدث الجانح ویمكن وصف هذه 

الحدث بما یتماشى وخصوصیة سنه القواعد المتمیزة و الخاصة و الهادفة إلى حمایة وتربیة 
. لإبعاده قدر الإمكان عن سلوك طریق الإجرام

:إشكالیة الدراسة
من خلال ما سبق ونظرا لأهمیة الموضوع فإن محاولة دراسته تتطلب منا الخوض في 

: الإشكالیة التالیة 
؟جانحینفیما تتمثل الآلیات القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لحمایة الأحداث ال

؟ وهل أثبتت فاعلیتها
: وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات فرعیة یمكن إدراجها كالآتي 

مالمقصود من جنوح الأحداث ؟ وفیما تتمثل عوامل جنوح الأطفال ؟* 
ماهي مراحل المسؤولیة الجنائیة للحدث الجانح ؟* 
قبل وأثناء المتابعة ؟فیما تتمثل الإجراءات المطبقة على الأحداث الجانحین * 
ما هو موضوع الأحكام والقرارات التي تصدر عن قضاء الأحداث ؟*

:أهمیة الموضوع 



مقدمة

- ج  -

تظهر أهمیة موضوع جنوح الأحداث من خلال خطورة الظاهرة في حد ذاتها ، حیث 
.لها خطورة مزدوجة فهي تلحق الضرر بكیان المجتمع والحدث نفسه 

عوامل الفردیة والإجتماعیة والبیئیة ومدى تأثیرها على وتتمثل أیضا في الوقوف على ال
. حیاة الأفراد ومدى الحاجة للبحث عن حلول قانونیة كفیلة للحد من الجنوح

كما تبرز أهمیة الموضوع من خلال البحث عن أنواع الأحكام الصادرة في مواجهة 
الأحداث أهي أحكام عقابیة أم وقائیة ؟ 

: أسباب اختیار الموضوع 
إن من الأسباب الداعیة لاختیار هذا الموضوع ، الرغبة الشخصیة في دراسة موضوع 
جنوح الأحداث باعتباره یمس فئة ضعیفة وحساسة في المجتمع ، خاصة وأن الجنوح أو 

.انحراف الأحداث أصبح متفشیا حتى في المؤسسات التعلیمیة
الفئة والتي أساسها تسلیط الضوء على الإجراءات المتمیزة التي تحظى بها هذه 

.معاملتهم معاملة تلیق وسنهم وكذا وضعهم الاجتماعي 
:أهداف الدراسة 

إعطاء صورة شاملة عن الحدث وعوامل جنوحه والتعرف على مراحل مسؤولیته 
.الجنائیة 

.البحث في مختلف الجوانب الإجرائیة للدعوى العمومیة التي یمر بها الحدث الجانح  
.12–15اعد القانونیة الجدیدة التي جاء بها القانون رقم إبراز مختلف القو 

:صعوبات البحث 
: أما فیما یخص الصعوبات والعقبات التي واجهتنا فمن أهمها 

.12–15قلة المراجع المتخصصة وبالأخص المتعلقة بقانون حمایة الطفل -
ایا الأحداث والتي بالإضافة إلى صعوبة الحصول غلى بعض الإحصائیات المتعلقة بقض-

.أردنا أن نطعم بها دراستنا 
.صعوبة الحصول على بعض الأحكام القضائیة المتعلقة بجنوح الأحداث -



مقدمة

- د  -

:منهج الدراسة
وذلك بالتعرض إلى مسألة جنوح لمحاولة دراسة هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي

.الأحداث في مختلف جوانبها النظریة
التحلیلي حیث یتم عرض وتحلیل ومناقشة مختلف الجوانب القانونیة منهجبالإضافة إلى ال

.12–15خاصة ما جاء به القانون رقم المتعلقة بالموضوع 
: خطة الدراسة 

الإطار المفاهیمي للحدث الجانح : لقد قسمنا دراستنا هته إلى فصلین تناولنا في الأول منها 
مراحل المسؤولیة : هوم جنوح الأحداث ، والثاني لمف: خصص الأول : یندرج تحته مبحثین 

. الجنائیة للحدث وعوامل جنوحه
إجراءات متابعة الحدث الجانح والتدابیر أو العقوبات : أما في الفصل الثاني فتناولنا بالدراسة 

المقرر ضده ، وینطوي بدوره على ثلاث مباحث الأول منها إجراءات متابعة الحدث الجانح 
إجراءات متابعة الحدث الجانح أثناء المحاكمة ، أما في :  ة ، وفي الثاني قبل المحاكم

.فخصصناه للتدابیر أو العقوبات المقررة ضد الأحداث الجانحین وطرق الطعن فیها: الثالث
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.الإطار المفاهیمي للحدث الجانح : الفصل الأول 
ها جمیع الدول المتخلفة منها یعتبر جنوح الأحداث من أعقد وأصعب الوقائع التي تواجه

والمتقدمة على حد سواء وذلك لما تحمله من أخطار وإنعكاسات على مستقبل أجیالها الصاعدة 

وعلى أمن وسلامة المجتمع الأمر الذي یتطلب الإسراع في مواجهة هذه الظاهرة التي تزداد 

. 1خطورتها في الوقت المعاصر

:مفهوم الحدث الجانح : المبحث الأول 
عند تصفحنا لموضوع هته الدراسة نجد لزاما علینا الوقوف عند بعض المصطلحات والتي 

: تتكرر عدة مرات ومحاولة تعریفها من أجل التطرق لصلب الموضوع ومنها عندنا مصطلح 

.الطفل أو الحدث * 

.الجنوح *

.الحدث الجانح * 

.المبحثهذاوهو ما سوف نتناوله في

، الطبعة الثانیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، )دراسة مقارنة( علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون - 1
.7، ص 1990لبنان ، 
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:ریف الحدث، الجنوح ، الحدث الجانحتع: المطلب الأول 
وفي من خلال هذه الدراسة سنتطرق إلى تعریف الحدث لغة  وفي الشریعة الإسلامیة وعند

علماء النفس والإجتماع.القانون والإتفاقیات الدولیة

:تعریف الحدث: الفرع الأول 
تنعدم مسؤولیته على كل ما یولد الإنسان ضعیفا دون القدرة على الإدراك والتمییز بین الأمور، ف

یفعله وما یترتب علیه من تصرفات وما یلحقه من أضرار بالغیر، إلى أن یصل إلى مرحلة 

یكون نضجه العقلي قد اكتمل وهي مرحلة المسؤولیة المخففة وتستمر إلى أن یبلغ سن الرشد 

.1حیث تتكامل لدیه عناصر الرشد فیسأل مسؤولیة كاملة

:  لغة: أولا 
لحدث في اللغة حدیث العهد بوجوده، أو أنه غیر مكتمل النمو بالنسبة للأشخاص یعني ا

البالغین ، أو صغیر السن الذي لم یبلغ سن الرشد، ویطلق أیضا على مرحلة الطفولة وهي 

مرحلة العمر الأولى، وفي لسان العرب أن حداثة السن هي كنایة على الشباب وأول العمر 

أحداث السن ویقال أیضا هو كل شيء جدید بحیث لم یتم تحدید فیقال شاب حدث السن ورجال

.33ص ،1992محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1
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السن أو الأعوام الأولى للشخص حتى یتم تسمیته  بالحدث فلم تحدد اللغة سن وصفة الحدث 

.1وتجمع كلمة حدث على أحداث وحدثان

:في الشریعة الإسلامیة: ثانیا 
لتي تلبي كل احتیاجات الفرد تعتبر الشریعة الإسلامیة أساس العلاقات الإنسانیة، وهي ا

وأعطت لكل واحد في هذا الكون الحق في التصرف ضمن حدود معینة، كما قامت بالتفرقة في 

الأعمال بین من هو غني وفقیر، ومن هو مریض وصحیح، وبین من هو عاقل ومجنون 

.2وأیضا بین من هو كبیر وصغیر في السن

وما :" تعالىقالالاستجابة لأوامره ونواهیه، یعلم االله سبحانه وتعالى قدرات كل فرد في 

وما ) 21(ولا الظل ولا الحرور ) 20(ولا الظلمات ولا النور ) 19(یستوي الأعمى والبصیر 

.3) "22(یستوي الأحیاء ولا الأموات إن االله یسمع وما أنت بمسمع من في القبور 

للأحداث تختلف عن قواعد إن الشریعة الإسلامیة في وضعها لقواعد المسؤولیة الجنائیة
المسؤولیة الجنائیة للبالغین، وكان معیار التفرقة هو النمو والإدراك والتمییز والإرادة وحریة 
الاختیار، حیث نجد القرآن الكریم یولي اهتماما بالغا بالحدث، یبدأ منذ تكوینه في رحم أمه حتى 

محمد سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، 1
.87،ص2008

محمد زیاد محمد عبد الرحمان، الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین في التشریعات الفلسطینیة، دراسة مقدمة لنیل درجة          2
.9، ص2007في القانون، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، الماجستیر

.من سورة فاطر22، 21، 20، 19القرآن الكریم ، الآیات 3
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حل نمو الإنسان منذ الطفولة حتى بلوغه سن الرشد، وأمدتنا الشریعة الإسلامیة بتعریف مرا
.1الكهولة إلى الشیخوخة

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجكم طفلا ثم التبلغوا :" قال االله تعالى
2"أشدكم ثم لتكونوا شیوخا 

صلى ( قال رسول االلهیعرف الفقه الإسلامي الحدث بأنه الصغیر حتى یبلغ سن الرشد، حیث 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى یستیقظ وعن الصغیر حتى یكبر وعن : )یه وسلماالله عل

، وقد یكون البلوغ، بلوغ طبیعي، یكون بظهور العلامات الطبیعیة المتعلقة "المجنون حتى یعقل 
3بالرجولة والأنوثة وهي الاحتلام بالنسبة للذكور والحیض بالنسبة للأنثى

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن اللذین من قبلهم "في محكم آیاته تعالىقال
على نحو وإذا لم تظهر هذه العلامات أو ظهرت،4"كذلك یبین االله لكم آیاته واالله علیم حكیم 

مشكوك فیه، ففي هذه الحالة یتحدد البلوغ بالسن الحكمي الذي یفترض فیه أن الشخص قد 
ى الذكر والأنثى معا، إلا أن فقهاء الشریعة الإسلامیة اختلفوا في احتلم ویسري هذا الحكم عل

تقدیر هذه السن فهي عند جمهور العلماء ببلوغ سن الخامسة عشرة وعند المالكیة وأبو حنیفة، 
.)5فیرون أن الشخص یظل حدثا منذ ولادته حتى بلوغه سن الثامنة عشرة

بالأحداث فیما یتعلق بالتكلیف أو نجد أن الشریعة الإسلامیة أرست على أحكام خاصة

بلقاسم سویقات،الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، جامعة 1
.8قاصدي مرباح، ورق مرجع سابق، ص 

.من سورة غافر67لقرآن الكریم، الآیة ا2
خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة، دراسة مقارنة ، دون طبعة، دار الجامعة 3

.9، ص 2007الجدیدة الإسكندریة، 

.من سورة النور59القرآن الكریم، الآیة 4
.91ص محمود سلیمان موسی، مرجع سابق، 5
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بالمسؤولیة آخذة المعیار العقلي والمنطقي والواقعي في تقسیم مراحل الحداثة من یوم ولادته 
.1حتى بلوغه سن الرشد وهي ثلاثة مراحل 

:مرحلة انعدام الإدراك والتمییز: المرحلة الأولى 
الولادة وفیها یسمى الصغیر بغیر حدد الفقهاء لهذه المرحلة سبع نوات كاملة، تبدأ من 

الممیز ویعتبر خلالها غیر مسؤول ولا توقع علیه أیة عقوبة جنائیة، حدا كانت أو قصاصا أو 
تعزیرا، لكن هذا لا یمنع من أن یطبق علیه بعض الإجراءات الاجتماعیة وتدابیر الحمایة 

.2والتربیة التي یقررها الولي 

:راك والتمییز الناقصمرحلة الإد: المرحلة الثانیة 
تبدأ ببلوغ الصغیر السابعة من عمره وتنتهي بالبلوغ، ویتحدد إما بالبلوغ الطبیعي وهو 
الاحتلام عند الذكر والحیض عند الأنثى، أو بالسن الحكمي التي تتحدد عند جمهور العلماء 

والحدث فيببلوغ سن الخامسة عشرة، أو الثمانیة عشرة عند أبي حنیفة ومشهور مذهب مالك 
هذه المرحلة لا یسأل جنائیا لأنه یعتبر ضعیف الإدراك ولا توقع علیه العقوبات الجنائیة المقررة 
للبالغین وإنما یسأل مساءلة تأدیبیة أو تعزیریة یكون الهدف منها التوجیه والتهذیب ولیس العقاب 

3والإیلام

:مرحلة الإدراك والتمییز التام:الثالثةالمرحلة 
الثامنة عشرة، وفي هذه المرحلة یعتبر الحدث مخاطبا سن البلوغ أي الخامسة عشرة أوتبدأ من

ومكلفا بأحكام الشریعة الإسلامیة، ویكون أهلا للمسؤولیة الجنائیة الكاملة بتحمل نتائج أفعاله 

منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، انحراف الأحداث، دراسة فقهیة في ضوء علم الإجرام والعقاب والشریعة 1
.36، ص 2008الإسلامیة الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.21محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 2
.11جع سابق، ص محمد زیاد محمد عبد الرحمان، مر 3
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.1وتوقع علیه العقوبات إذا ما ارتكب جریمة حدا أو قصاصا أو تعزیرا

:للحدثس و الاجتماع تعریف علماء النف:ثالثا
الصغیر منذ ولادته حتى یتم نضجه الاجتماعي "إن علم النفس والاجتماع یعرفه بأنه 

والنفسي وتتكامل لدیه عناصر الرشد المتمثلة في الإدراك أي القدرة على فهم ماهیة وطبیعة 
عین أو وتقدیر نتائجه، مع توافر الإرادة لدیه أي القدرة على توجیه نفسه إلى فعل مفعله

.2"الامتناع عنه

إن الحدث في نظرهم لا یعني فقط تلك المرحلة العمریة التي ینتقل فیها من مرحلة النمو 
إلى مرحلة البلوغ، بل هي تلك المرحلة من حیاة الإنسان التي تتمیز بمجموعة من التغیرات 

الولید تدریجیا منذ الحیویة والبیولوجیة والنفسیة، وما یصاحبها من تنشئة اجتماعیة ینتقل بها
خلقه من طور النمو والتطور إلى البلوغ والرشد ، كما أن مرحلة الحداثة عندهم لا تتقید بحد 
أدنى أو أقصى لسن الحداثة، ومناط تحدیدهم لسن الحداثة هي فترة من حیاة الإنسان تبدأ من 

.3ولادته حتى اكتمال نضجه الاجتماعي والنفسي وبلوغ الرشد الكامل

علماء النفس والاجتماع اتفقوا في بدایة تحدید مرحلة الحداثة، إذ أنها تبدأ بولادة نجد 
الحدث إلا أنهم اختلفوا في نهایة هذه المرحلة، فیرى علماء الاجتماع أن مرحلة الحداثة تتحدد 
بسن تبدأ من المیلاد حتى سن الثالثة عشرة، وهناك من حدد نهایة مرحلة الحداثة بالبلوغ بینما 

علماء النفس إلى أن مرحلة الحداثة تبدأ من تكوین الجنین في بطن أمه ذهب اتجاه آخر منی
.4وتنتهي بالبلوغ الجنسي الذي تختلف مظاهره بین الذكر والأنثى 

.41زینب أحمد عوین، ، مرجع سابق، ص 1
.09زینب أحمد عوین، نفس المرجع، ص 2

.8علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 3
.10خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص4



الإطار المفاھیمي للحدث الجانحالفصل الأول     

12

فنجد علماء النفس والاجتماع یمیلون إلى المعیار العقلي في تقسیم مراحل حیاة الحدث 
داخلها، والتي ینبغي أن تتوافق مع العمر الزمني للحدث التي یصعب الفصل بینها لتشابكها وت

1: فهم یقسمون الحدث إلى ثلاث مراحل هي

مرحلة التركیز على الذات: المرحلة الأولى
تبدأ هذه المرحلة ببدایة الحدث في تكوین نفسه، وهي تقابل مرحلة انعدام الأهلیة في 

د علماء النفس والاجتماع أن الأحداث التي القانون، حیث لا یعرف فیها الحدث إلا نفسه، ویعتق
تنشأ في هذه الفترة، وما یمر به من ظروف وتجارب تلازم الفرد طول حیاته، وتتمیز هذه الفترة 
بتزاید طول ووزن الحدث، كما أن نموه العقلي یبدأ في النضج والتفتح وتستمر هذه المرحلة حتى 

. 2بین السابعة أو الثامنة من عمره

مرحلة التركیز على الغیر: الثانیةالمرحلة
تتمیز هذه المرحلة ببدایة الحدث في تكوین نفسه، وما یتصل بها والانفصال عن ذاته كما یبدأ 
بالتأقلم والتكیف مع ما یدور حوله في المجتمع، حیث یكتسب المعاییر الخلقیة والاجتماعیة من 

اول أن یكون أكبر قدر ممكن من محیطه لتساعده في معرفة كیفیة التعامل مع غیره، ویح
. 3الصداقات مع الغیر والتعبیر عن مشاعره ونفسه 

مرحلة النضج الاجتماعي والنفسي: المرحلة الثالثة
و هي المرحلة الأخیرة من التقسیم النفسي والاجتماعي من حیاة الحدث، والتي یعبر عنها 

علیم الصحیح للأسس والمبادئ والقیم بتكامل المقومات الشخصیة، حیث تتحقق هذه المرحلة بالت

.90محمود سلیمان موسی، مرجع سابق، ص 1

میة والتشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر زواتني بلحسن، جناح الأحداث، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلا2
.26، ص 2004في العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

.52محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 3



الإطار المفاھیمي للحدث الجانحالفصل الأول     

13

في المراحل الأولى من حیاة الحدث واكتماله من النواحي الجسدیة والعقلیة والسلوكیة 
والاجتماعیة، حیث یتعامل مع مجتمعه على معاییر خلقیة تقوم أساسا على التعاون والإیمان 

.1بالعلاقات الاجتماعیة

الاجتماع لا یتعلق بسن معینة، وإنما هو عبارة عن نخلص أن مفهوم الحدث عند علماء النفس و 
مجموعة من الظروف التي تصیب الحدث، فلا یسأل جنائیا عن الأفعال التي یرتكبونها، ویرون 
أن أسالیب معالجة هذه الظاهرة هي الوقایة والعلاج ولیس العقاب، لأن إصلاح الحدث یبقى 

.میة ممكنا إذا كان من غیر معتادي السلوكیات الإجرا

:الدولیةوالاتفاقیاتفي القانون : رابعا
یعتبر الإنسان في القانون بوجه عام حدثا ما لم یبلغ السن التي حددها القانون للرشد والتي 
یفترض أنه قبلها كان ناقص الأهلیة والمسؤولیة الجنائیة، فإذا بلغ هذه السن كان أهلا 

الحدث على الصغیر خلال مرحلة عمره التي للمسؤولیة الجنائیة الكاملة، وعموما یطلق اسم
.2تبدأ منذ المیلاد إلى غایة تقریر مسؤولیته الجنائیة، أي بلوغه سن الرشد الجنائي

الحدث مع 1989نوفمبر 20عرفت المادة الأولى من اتفاقیة حقوق الطفل المبرمة بتاریخ 
رة ، ما لم یبلغ سن الرشد قبل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عش" الاحتفاظ بتسمیة الطفل بأنه 

، إلا أن التشریعات الوضعیة اختلفت في تعریفها للطفل 3"ذلك بموجب القانون المنطبق علیه 

.91محمود سلیمان موسی، مرجع سابق، ص 1
ل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع الحضري، حومر سمیة، أثر العوامل الاجتماعیة في جنوح الأحداث ، مذكرة مقدمة لنی2

.22، ص 2005جامعة منتوري بكلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإنسانیة ، قسنطینة ،

، یتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة 1992دیسمبر 19المؤرخ في 92/461مرسوم رئاسي رقم 3
23الصادرة بتاریخ 91، ج ر، العدد 1989نوفمبر 20یة العامة للأمم المتحدة بتاریخ حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمع

.1992دیسمبر 
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وذلك لاختلافها في تحدید الفترة التي یكون فیها الشخص حدثا ویعود هذا الاختلاف في تحدید 
أو ثقافیة، ففي حین تحدد السن الأدنى والأقصى إلى عدة عوامل سواء طبیعیة أو اجتماعیة 

سنوات بعض التشریعات، السن الأدنى للحدث بسبع سنوات، تحدده تشریعات أخرى بثماني
وأخرى بتسع سنوات، وتذهب تشریعات أخرى إلى عدم تحدید سن أدنى للحداثة، كما أنها 
اختلفت أیضا في تحدید السن الأقصى حیث یختلف ذلك من بلد إلى آخر، فهناك من تحدده 

.1بتمام ثمانیة عشرة والأخرى بالحادیة والعشرین عاما

أما في التشریع الجزائري فقد تناول مفهوم الحدث في كل من تقنین العقوبات الجزائري بموجب 
حیث تناول تعریف 12- 15وفي قانون حمایة الطفل الجدید رقم 51.2و50و49المواد 

سنة كاملة ، 18كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر :" الحدث في المادة الثانیة منه بقولها الطفل 
3"یفید مصطلح حدث نفس المعنى

أن تحدید القانون للسن الأقصى بثمانیة عشرة سنة هو تحدید لزمن قیام المسؤولیة الجزائیة، 
وعلیه فبمجرد بلوغ الحدث هذه السن تقوم مسؤولیته الجزائیة الكاملة ویسأل عن جمیع الأفعال 

.قوبات المقررة قانوناعلیه العوتوقع

.34محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 1
المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو 08ه الموافق ل 1386صفر لعام 18المؤرخ في 66/ 156الأمر رقم 2

.1966یونیو 11الصادرة بتاریخ 49د والمتمم ج ر، العد
- 07- 19مؤرخة في 39، المتعلق بحمایة الطفل ، ج ر رقم 2015یولیو سنة 15المؤرخ في 12-15القانون رقم 3

2015.
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:تعریف الجنوح : الفرع الثاني 

: الجنوح في اللغة :أولا 
فلا جناح " یعني المیل إلى الإثم و العدوان و قیل هو الجنایة و الجرم و من ذلك قوله تعالى

1" علیكم

یقصد بالجنوح انحراف الحدث وتورطه في الجریمة، وهو تعبیر یقابل وصف الجریمة الذي 
ق في حال ارتكاب الفعل المجرم من قبل الكبار، وعادة یستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى یطل

جنوح الأحداث فقط، ویستخدمه علماء الإجرام للدلالة على الجریمة ویعني به علماء الاجتماع 
والنفس والقانون والتربیة، ویفسره كل حسب وجهة نظره، فمنهم من یستند إلى المدلول القانوني 

نوح وبالتالي ینظر إلیه من زاویة أنه جریمة تنطوي على المسؤولیة الجنائیة، وبالتالي لا للج
وجود له بدون نص تشریعي بینما یمیل علماء الاجتماع إلى اعتبار أن الجنوح هو انتهاكا 

لقاعدة معینة في المجتمع وخروجا عن قیمه، وبالتالي هي ظاهرة اجتماعیة ومنهم من یعرف

.2ستناد إلى تلك العوامل النفسیة والعضویة التي أدت إلیهالجنوح بالا

:تعریف الشریعة الإسلامیة للجنوح : ثانیا
عالجت الشریعة الإسلامیة جنوح الأحداث بطریقة تلائم شخصیاتهم وأعمارهم وظروفهم وذلك 

فوق من خلال معاملة تربویة تختلف عن معاملة المجرم البالغ، والشریعة من هذه الناحیة تت
بدرجة كبیرة على النظم الوضعیة التي كانت سائدة سابقا، حیث أوجدت تمییزا لم یكن معروفا 

قواعد ى عند تلك النظم، وعلى هذا الأساس یمكن القول أن الشریعة الإسلامیة احتوت عل
ومبادئ شاملة تبین لنا المعاملة العقابیة الخاصة بالأحداث وتتضمن أسالیب معالجة الجنوح 

.من سورة البقرة233القرآن الكریم، الآیة 1
.97منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص2
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.1ة واقعیة بطریق

، وفي الواقع أن "جنایة الصبیان"فقهاء الشریعة الإسلامیة كانوا یطلقون على جناح الأحداث 
هذه التسمیة بالنظر إلى السیاسة الجنائیة الحدیثة عند فقهاء القانون لیست مقبولة ذلك لأن لفظ 

صرفوا عن هذا الجنایة یوحي بالعقاب الذي یكون الهدف منه الردع والزجر، من أجل ذلك ان
اللفظ ومرادفاته كالإجرام إلى استعمال مصطلح الجناح، غیر أن هذا الطرح یمكن نقده من 
خلال النظر إلى الفوارق الموجودة بین الشریعة الإسلامیة وفقهاء القانون، وذلك أن لفظ الجنایة 

وات سجنا، في القانون یطلق على الجرائم الجسیمة التي تكون الجزاء فیها أكثر من خمس سن
ثلاثة أقسام جنایة، جنحة، مخالفة وبرأیهم أن الحدث الذي 03بمعنى القانون یقسم الجرائم إلى 

یرتكب جنایة لا یجوز تسمیته جان وإنما جانحا ، كما أن استخدام تعبیر الجنوح بالنسبة لجرائم 
م بالدرجة التي تصل الأحداث، یلائم أكثر نظرة المجتمع التي لا یبلغ من استنكارها لهذه الجرائ

إلیها بالنسبة لجرائم الكبار، وغالبا ما ینظر إلى الجنوح على أنه نتائج أوضاع خارجة عن إرادة 
.2الحدث

في الشریعة الإسلامیة لفظ الجنایة مرادف للجریمة في القانون وتشمل ثلاثة أقسام الحدود 
الجرائم التي یرتكبها فإن فقهاء والقصاص والتعزیر، ولأن الحدث یجوز تعزیره تأدیبیا على كل 

الشریعة الإسلامیة أطلقوا على الحدث الجانح بالجاني كون الجرائم التي یرتكبها، وإن كانت 
3.حدودا أو قصاصا فإنها تندرج في قسم التعازیر وهي إحدى أقسام الجنایة

سلیمان، معالجة الشریعة الإسلامیة لمشاكل انحراف الأحداث، مفهوم الحدث في الإسلام، دار النشر عبد الغني محمد1
.149، ص 1986بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، ریاض، 

لأولى، إبراهیم حرب محیسن، إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة استدلالا وتحقیقا، الطبعة ا2
.13، ص1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.158عبد الغني محمد سلیمان، مرجع سابق، ص 3
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ب إلیه فقهاء لذلك یمكن القول أن ما ذهب إلیه فقهاء الشریعة الإسلامیة كان موافقا لما ذه
.القانون 

المحظورات الشرعیة التي یرتكبها الأحداث في سن حداثتهم "عرف فقهاء الإسلام الجنح بأنه 
الشرعیة والتي إذا اقترفها البالغین اعتبرت جرائم یعاقبون علیها بالحدود أو القصاص أو 

حداث في خطر معنوي إن هذا التعریف تناول فقط الأحداث الجانحین ولم یتناول الأ". بالتعزیر 
.الذین تكون حیاتهم وأخلاقهم وصحتهم في خطر معنوي

المحظورات الشرعیة التي یرتكبها الأحداث في سن حداثتهم الشرعیة "یمكن تعریف الجنح بأنها 
مما یستوجب حدا أو قصاصا أو تعزیرا، أو الحالات التي یكون فیها بحاجة إلى الرعایة 

.1" البنیة وعدم توفیر ملكیة الإدراك وحریة الاختیار لدیهموالحمایة باعتبارهم ضعفاء 

میز الفقه الإسلامي بین نوعین من الجرائم، النوع الأول هو الجرائم التي تمس بالمصالح 
الأساسیة للمجتمع وأمنه وهي جرائم الحدود، وقد وردت على سبیل الحصر وهي السرق ة

، وقد حدد الشارع لها عقوبات محددة ولا تثبت والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة
الحدود على الصغیر سواء كان ممیزا أو غیر ممیز، ذلك لأن الحدود هي تكلیفات شرعیة و 
الصغیر الممیز أو غیر ممیز لیس أهلا للخطاب والتكلیف لأنه عدیم الأهلیتو المسؤولیة والبلوغ 

2والعقل 

تمس بمصالح المجتمع الأساسیة ومصالح الأفراد وتسمى أما النوع الثاني، وهي الجرائم التي لا
، وهي جرائم غیر محددة، وقد تضمنت الشریعة النص علیها مثل الربا وخیانة 3جرائم التعزیر

.9زوانتي بلحسن، مرجع سابق، ص 1
.100منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 2
.101منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع نفسه، ص 3
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الأمانة والتجسس ولولي الأمر أن یقدر التعازیر وجرائمها، حسب ما تقتضیه حال الجماعة 
.بشرط أن لا یخالف نصوص الشریعةوأنظمتها السائدة، حسب تغیر الزمان والمكان

:تعریف الجنوح في القانون : ثالثا
تعتبر الجنح من المفاهیم القانونیة التي أقرها الفقه الجنائي المعاصر للتعامل مع فئة من 

.الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن سن معینة، وذلك حین یرتكبون أفعالا مخالفة للقانون

السلوك الصادر من "القانون لمفهوم الجنح فمنهم من عرفه بأنه تباینت وتعددت تفسیرات علماء
.1" الحدث والذي نص القانون على تجریمه

السلوك اللا إجتماعي والذي یتناقض مع القیم الاجتماعیة ولو "ومنهم من توسع في تعریفه بأنه 
.2لم یكن غیر مجرم

جانح أو الحدث المنحرف ویقال أیضا قد یعبر عن الجنح بالانحراف أو الإجرام، فیقال الحدث ال
الحدث المجرم، ولعل المقصود بالحدث المجرم هو الذي ینسب إلیه جریمة من الجرائم التي 

.3نص علیها قانون العقوبات

مجموعة الأفعال التي تعتبر جرائم یعاقب علیها القانون سواء ارتكب "بأنها " سدرلاند"كما عرفه 
.4"غ أو من حدث صغیر السنهذه الأفعال من قبل مجرم بال

" هو حالة الفطرة التي تنذر باحتمال ارتكاب الفعل الإجرامي" نجیب حسني"عرفه الدكتور 

من هذه التعریفات نجد أن بعض التشریعات العقابیة قد أخذت بالمفهوم الضیق التقلیدي للجنح 

.9لي محمد جعفر، مرجع سابق، ص ع1

.16زوانتي بلحسن ، مرجع سابق، ص2
.93منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق ص 3
.63، محمود سلیمان موسی، مرجع سابق، ص 4
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بات ولقد كان أنصار وهو مجموعة الأفعال التي یرتكبها الحدث وتقع تحت طائلة قانون العقو 
المذهب الجنائي التقلیدي یعتبرون الجنح نوعا من الإجرام وخروجا على القانون یستوجب 
المسؤولیة والجزاء، ولا یعنیهم من الأمر غیر الفعل الجانح، والجنح بهذا المعنى هو وصف 

.1یشمل فقط الجرائم المعاقب علیها قانوناه

م الجنائیة هو الأخذ بالمعنى الواسع في تعریف الجنح غیر أن السائد الآن في مختلف النظ
وذلك بعد أن تخلت هذه النظم على المفهوم التقلیدي الذي ثبت عدم صلاحیته، واضموا إلى 
التعریف الضیق أیضا السلوك اللااجتماعي غیر المتوافق مع قیم وعادات المجتمع، بل لم 

على تلك الحالات والظروف التي ترجح یقتصر البعض على ذلك وإنما اشتمل تعریفهم للجنح
احتمال قیام الحدث بارتكاب جریمة جنائیة یعاقب علیها القانون، أي تلك الأفعال السابقة على 
الجنوح، حیث یعتبر الحدث فیها معرض للجنوح بوجوده في إحدى حالات الخطر المعنوي 

.2قانونا 

فعلا "، أو هو "لیه بعقوبة قانوناتعدي على عرف اجتماعي منصوص ع"نجد تعریف آخر بأنه 
بمعنى لا وجود للجنح خارج نطاق الجرائم الجنائیة، فإذا ارتكب الحدث فعلا مؤثما " مؤثما جنائیا

.3بالجنحأخلاقیا أو اجتماعیا غیر مؤثما جنائیا، فلا یتعلق الفعل في هذه الحالة

ورة مواجهة السلوك الجانح ویرتكز المفهوم الحدیث للجنح على فلسفة اجتماعیة مفادها ضر 
وذلك قبل أن یخرج إلى الوجود مسببا الأضرار بمصالح المجتمع والحدث معا والقانون حین 
یتدخل في هذه المرحلة المبكرة لیس لمعاقبة الحدث، فالحدث لم یرتكب جریمة بعد وإنما 

ومن ثم فإن لمساعدته وحمایته، ویظهر في مظهر المعالج والمصلح ولیس في مظهر المعاقب، 

.64محمود سلیمان موسی، المرجع نفسه، ص 1
.12،13علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص ص 2

.65وسی، مرجع سابق، ص محمود سلیمان م3
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الأمر لا ینطوي على المساس بمبدأ الشرعیة الجنائیة ولا المساس بحقوق الحدث، بل العكس 
هو الصحیح، إذ لا یترتب على اعتبار الحدث معرض للجنوح، إخضاعه للعقوبات أو لتدابیر 
الحمایة، فهذا یشكل خروجا على مبدأ الشرعیة الجنائیة والمساس بحقوق وبشخصیة الحدث 

.ما لا یجوز قانوناوهو 

لا شك أن تعدد وتنوع التعاریف یرجع إلى عدة ضوابط على أساسها وضع هذا التعریف فهناك 
من اعتبر السن ضابطا للجنوح على أساس أن ما یحدث من سلوك في نطاق سن معینة ما 

.1بین سن التمییز وسن الرشد یعتبر جنوحا ولا یثار في توفر الجنح خارج إطار تلك السن

إن أغلب التشریعات لا تضع تعریف للجنوح وإنما تكتفي بتحدید سن الحدث وبیان أنواع الجرائم 
.التي یرتكبها الأحداث والمعاقب علیها وهو ما علیه الأمر في القانون الجزائري

الحالة التي یرتكب فیه الحدث جریمة یعاقب علیها القانون "مما سبق یمكن تعریف الجنوح بأنه 
التي یكون فیها الحدث معرضا لارتكاب تلك الجریمة بسبب عامل نفسي أو اجتماعي أو الحالة

"أو صحي أو اقتصادي

: تعریف الجنوح عند علماء النفس والاجتماع: رابعا
تعددت المذاهب الفقهیة في تفسیر السلوك الجانح وكان لها أثر واضح وبین في تعریف الجنح 

لعوامل التكوینیة الخاصة بالحدث مرتكب السلوك کالوراثة فهناك من یربط السلوك الإجرامي با
والحالة النفسیة الذهنیة والعقلیة وما یعاینه من أمراض عضویة وتأثیرها على السلوك الإجرامي 
وهناك من یرى أن السلوك الجانح یرتبط بالبیئة الاجتماعیة المباشرة التي یعیش فیها مرتكب 

.2وعادات وتقالیدالسلوك ویتأثر بما تحمله من قیم

.95منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 1
.61محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 2



الإطار المفاھیمي للحدث الجانحالفصل الأول     

21

لهذا نجد أن علماء النفس في تعریفهم للجنح، لا یهتمون بالسلوك الجانح كظاهرة اجتماعیة، بل 
یركز جل اهتمامهم على الحدث كفرد قائم بذاته، ویحاول التوصل من خلال دراسته شخصیة 

، فتعددت 1جانحهالحدیث وتكوینه إلى اكتشاف العوامل النفسیة التي دفعت به الإتیان السلوك ال
بذلك الآراء والاتجاهات بین علماء النفس إلا أنها تتفق في معظمها على أن السلوك الجانح هو 
تعبیر عن عدم التكیف الناشئ عن عوامل مختلفة مادیة ونفسیة تحول دون الإشباع الصحیح 

2لحاجات الحدث 

تؤدي إلیه مقومات تجعله سلوك غیر متوافق"إلى تعریف الجنح بأنها " یذهب الفقیه اشیلدون
.3"متوقعا

عدم الاستقرار الانفعالي وعدم "أحد رواد مدرسة التحلیل النفسي فتوصف الجنح بأنها " كاتل"أما 
.4"القدرة على التكیف والقلق والانقباض

السلوك "من مدرسة التحلیل النفسي یعرف الجنح بأنها " أوجست إیكهورن"نجد أیضا عالم النفس 
منسجمة مع تعمللاكاعي الذي یدل على أن العملیات النفسیة التي تحدد السلو الغیر اجتم

بعضها، ویفهم من هذا أن الجنح هو عبارة عن حالات نفسیة تتوفر لدى الحدث وتؤدي به إلى 
إظهار سلوك مضاد للمجتمع، كما أن هذه الحالات نتیجة لعوامل مختلفة تكون قد أعاقت النمو 

یة الحدث، ومن هذه العوامل سوء التربیة مثلا، فیقول العالم أوجست بهذا النفسي السلیم لشخص
الشأن أن كل حدث في بدایة أمره یكون كائنا حیا لا اجتماعیا، یطلب حاجاته الغریزیة إشباعا 
بدائیا مباشرا، بغض النظر عن المحیط الذي یعیش فیه، وأن مهمة التربیة هي نقل الحدث من 

.61محمد عبد القادر قواسمیة ، مرجع نفسه، ص 1
.62محمود سلیمان موسی، مرجع سابق، ص 2
.63محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 3
.96منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 4
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فیها والمجتمع، ولا تتم هذه التربیة إلا إذا سار النمو الشهواني عند الحدث حالة إلى حالة تنسق 
.1في مجراه الطبیعي

أما إذا اضطرب تنظیم هذه المیول ولم یتخلص تماما من كل رغباته الغریزیة، بل كبتها، بذلك 
.2تصبح كامنة تنتظر الفرصة السانحة لها للإشباع

ا في تفسیر السلوك الجانح الاجتماعي للحدث، فیذهب حققت العلوم الاجتماعیة تقدما كبیر 
علماء الاجتماع إلى أن الجنح تنشأ في البیئة التي یعیش فیها دون أي دخل للعملیات النفسیة 

.3المعقدة التي تلعب بدورها على مسرح اللاشعور

الجنح من الناحیة الاجتماعیة، هي ظاهرة اجتماعیة تنشأ تحت الضغوطات والصراعات 
فلا یهتم علماء الاجتماع بالحدیث الجانح كفرد قائم بذاته، بقدر ما ،4خاصة بكل مجتمع ال

.5تركز جهدها على مجمل النشاط الجانح

یتسع مفهوم الجنوح عند علماء الاجتماع لیتعدى حدود ما قرره القانون من قواعد تحدد الأفعال 
انتهاك التوقعات أو المشاعر أو الموصوفة بالسلوكیات الجانحة، لیضم كل سلوك ینطوي على

.6المعاییر الاجتماعیة سواء كان ذلك السلوك مؤثما جنائیا أو لم یكن كذلك

السلوك الجانح بالمفهوم الاجتماعي هو ذلك السلوك الذي لا یمتثل للتوقعات الاجتماعیة 

.63محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 1
.19و 18زوانتي بلحسن، مرجع سابق، ص 2
.8علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 3
.18حومر سمیة، مرجع سابق، ص 4
.63محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 5
.58مان موسی، مرجع سابق، ص محمود سلی6
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.1كالخمور والانتحار والمخدرات 

الذي " دوركایم"جتماع، تعریف العالم الاجتماعي لعل أهم التعاریف التي تضمنها قاموس علم الا
الفعل الذي یقع مخالفا "اعتبر الجریمة التي تعتبر جنوحا عند صدورها من الأحداث هي 

للشعور الاجتماعي، فالجریمة ما هي إلا تعبیر عن انعدام شعور التضامن الاجتماعي لدى 
لأساسیة الاجتماعیة التي تعبر عن هذا الفرد، والذي یفسره عدم تزود الفرد بالقیم والمعاییر ا

،الجریمة عند دوركایم هي ولیدة مجتمع تنشأ عندما ینعدم لدى فردها "التضامن الاجتماعي
یرى أیضا أن الجناح ظاهرة 2الشعور بالتضامن الاجتماعي فیظهر سلوكا مضادا للمجتمع 

تبر جزءا من ثقافة اجتماعیة عادیة نظرا لوجوده في كل المجتمعات وفي كل العصور، ویع
3.المجتمع الذي ینتمي إلیه الحدث، وبالتالي فدراسته یجب أن تتم بالطریقة الاجتماعیة 

كل فعل یرتكب من قبل الحدث ویعد مخالفا للقواعد الجنائیة نتیجة "لذلك نرى بأن الجنح هو 
.4عوامل بیئیة أو نفسیة دفعت به لارتكاب هذا السلوك الجانح 

:تعریف الحدث الجانح :الفرع الثالث
الحدث الجانح الحدث الجانح هو الذي یكون تحت ثماني عشرة سنة، ویرتكب فعل لو ارتكبه 
شخص كبیر اعتبر جریمة، إلا أنه في حقیقة الأمر، أن الحدث قد لا یكون دائما في مركز 
الجانح مثلما یضن أغلب الناس، بل قد یكون ضحیة مثله مثل أي شخص آخر یتعرض 

الإصلاح الاجتماعي للأحداث المحبوسین في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة، دار الخلدونیة للنشر : (حنان بن جامع1
.117، ص2011، 11والتوزیع، العدد 

.99منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، المرجع نفسه، ص 2
.64سابق، صمحمد عبد القادر قواسمیة، مرجع 3
.65محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع نفسه ، ص 4
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، ویكون في حالة الخطر المعنوي التي تعكس الوضعیة الحساسة، 1یمة من قد الجرائم لجر 
والخطورة التي یمكن أن تجعل الحیث یقدم على الإجرام مستقبلا إذا ما استمر فیها ولذا فهي 

.تعتبر مرحلة سابقة عن الجنوح

ولى وهي فئة الأحداث یمكن القول أن الحدث الجانح یندرج تحته فئتان من الأحداث ، الفئة الأ
الجانحة التي ارتكبت أفعالا یجرمها القانون، أما الفئة الثانیة فهي التي لم ترتكب مثل هذه 
الأفعال، ولكنها توجد في ظروف و حالات لا تدع مجالا للشك في أن جنوحها وانحرافها قد 

.2بات وشیكا 

:موقف الشریعة الإسلامیة من الحدث الجانح : أولا
ر علماء الدین سلوك الحدث الجانح بإسنادهم للكتاب والسنة ولم یعارضوا أبدا ما دعت لقد فس

إلیه الدراسات المیدانیة والتجریبیة في تفسیر السلوك الإجرامي، شرط أن تنطلق هذه الدراسات 
من حقائق ومبادئ الإسلام، وقد وجد علماء الدین بأن ظاهرة الجنوح لازمت الإنسان منذ 

ر مثال هو الحادثة التاریخیة التي وقعت لسیدنا آدم علیه السلام في الجنة قبل نشأته، وخی
وقلنا یا " حیث قال تعالى . الهبوط إلى الأرض، وتعد هذه الظاهرة بدایة الجنوح عند الإنسان

آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
أزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ف) 35(الظالمین 

3)".36(ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین 

من خلال الآیة الكریمة نفهم أن الإنسان الأول مارس الانحراف في سلوكه لأنه بدأ بالمعصیة 

أوفروخ عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، جامعة منتوري، كلیة 1
.1، ص 2010الحقوق قسنطینة ، 

.17یم حرب محیسن، المرجع السابق، صو أنظر كذلك إبراه66محمود سلیمان موسى المرجع السابق، ص 2
.من سورة البقرة36و 35القرآن الكریم، الآیتین 3
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یوضح خطورة ما سوف یلقاه تحت إغراء الشیطان وخالف أوامر ربه بالرغم ما تلقاه من تحذیر
فقلنا یا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك " إذا عصا أمر االله سبحانه وتعالى، حیث قال عز وجل 

وأنك لا تضمؤا ) 118(إن لك ألا تجوع فیها ولا تعرى ) 117(فلا یخرجنكما من الجنة فتشتی 
.1) " 119(فیها ولا تضحى 

أن الانحراف حقیقة نفسیة خلقها االله في الإنسان، من خلال ما ورد في القرآن الكریم، نستنتج
وسوف تلازمه إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، وهذه الحقیقة هي النزعة الشهوانیة عند 
الإنسان، وضعفه أمام نزواته ووسوسة الشیطان، فبرغم ما تلقاه آدم من نعیم الجنة، إلا أن 

.2ه الشیطان وقع في الخطیئةغرائزه الشهوانیة لم تتوقف وبمجرد أن وسوس ل

مع ذلك جاءت الشریعة الإسلامیة بقواعد وأسس ومبادئ شاملة لكل أمور الدنیا والآخرة 
ووضعت أمامها مقاصد أساسیة أضفت علیها حمایتها وشرعت لها من الوسائل ما یكفل 

ضع حفظها، وهي حفظ الدین والعقل والنفس والعرض والمال، ومن هناك وجد الحدث نفسه مو 
الرعایة والحمایة من قبل الشریعة الإسلامیة باعتباره ضعیف البنیة وعدم توفر ملكیتي الإدراك 

.3وحریة الاختیار لدیه 

في الواقع تعتبر الشریعة الإسلامیة أول شریعة میزت بین المجرمین البالغین والأحداث 
.4یوم أن وضعت الجانحین، ووضعت لمسؤولیة الأحداث قواعد لم تتطور ولم تتغیر من 

یعرف الحدیث الجانح في اصطلاح الفقهاء المسلمین هو إنسان یفتقد لملكیتي الاختیار والإدراك 
قبل سن السابعة، مما یدل على حاجاته للرعایة والعنایة والحمایة وهما عنده ضعیفان قبل البلوغ 

.من سورة طه119و118و117القرآن الكریم، الآیات 1
.13منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 2
.78منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع نفسه، ص 3
.9م سویقات، مرجع سابق، صبلقاس4
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صغیر "دث الجانح بأنه مما تنل حاجاته للتربیة والتأنیب ، وبذلك تظهر لنا معالم تعریف الح
السن الذي یرتكب إحدى المحظورات الشرعیة، أو المتواجد في إحدى الحالات الخطرة التي 

.1" تهدد حیاته أو صحته أو أخلاقه قبل البلوغ 

: الحدث الجانح من الوجهة النفسیة: ثانیا 
عدم التوافق ، وهذا السلوك یقوم على "الحدث الذي یصدر عنه سلوك غیر اجتماعي"هو ذلك 

.2النفسي بین الحدث ونفسه وبین الحدث والجماعة

یرى البعض أن الحدث الجانح هو صغیر السن الذي اتبع لونا من اضطراب السلوك یرجع إلى 
اضطراب في النمو النفسي نتیجة عوامل مختلفة تكون قد عاقت هذا النمو وتؤدي إلى نقص 

في بعض النواحي الشخصیة

اث الجانحین هم الصغار الذین یستجیبون لعدم التوافق بدرجة خطیرة معنى هذا أن الأحد
.3ومتزایدة وبوسائل عدوانیة غیر ملائمة 

:هي4قام فروید صاحب مدرسة التحلیل النفسي بتقسیم النفس البشریة إلى ثلاثة أقسام 

لاشعور وهي مجموعة المیول والرغبات الغریزیة لدى الشخص التي تكمن في ال:الذات الدنیا
.وتحاول أن تجد اتساعا لها دون إعطاء اعتبار للقیم والمثل

وهي التي تحاول أن تكیف بین المیول والنزوات، ومختلف الظروف :الذات الوسطى
. الاجتماعیة التي تحیط بالأفراد، أي كبح اندفاع الذات الدنیا

.18زوانتي بلحسن، المرجع نفسه، ص 1
.18و 17إبراهیم حرب محیسن، مرجع سابق، ص 2
.97منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع نفسه، ص 3
.14محمد زیاد محمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص4
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الدین والقیم الخلقیة والضوابط وهي عبارة عن القوة القاهرة المستمدة من تعالیم :الذات العلیا
الاجتماعیة التي تعود الناس على احترامها وطاعتها، فیتوصل الإنسان إلى إشباع رغباته عن 

.1طریق السلوك الهادئ المشروع

وفقا لهذا التقسیم یرى أصحاب هذه النظریة أن الحدث الجانح لا توجد لدیه ذات علیا أو أنها 
لي فهو یتصرف على حسب ما تملیه علیه الذات الدنیا التي تقوم ضعیفة ومتفككة معنویا وبالتا

.2مقام الضمیر الخلقي، حیث لا تؤدي وظیفة الردع والزجر

إلى أنه ذلك الفرد الذي تصدر منه " سیلوز"أما من المفهوم الاجتماعي للحدث الجانح، فیذهب 
مسطرة من طرف الجماعة التي سلوكیات عدوانیة ضد الآخرین، وخرق للعادات والتقالید والقیم ال

یعیش فیها ویكون ذلك فردیا أو جماعیا مما یدفع أفراد المجتمع إلى القیام بسلوك مقابل بعقوبة 
.3أو تدبیر 

یرى علماء الاجتماع أن الحدث الجانح یتأثر بالبیئة التي یعیش فیها وهم بذلك یصفون الحدث 
ئنان وعدم الاستقرار الاجتماعي الأسباب الجانح بأنه ضحیة ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطم

.4متعلقة بالانخفاض الكبیر للمستوى المعیشي 

كما أن النقص النفسي هو تغلب الدوافع الغریزیة والرغبات على القیم والتقالید والأخلاق 
والأعراف السائدة في المجتمع، والحدث في تلك الفترة یكون غیر مدرك تمام الإدراك لما یفعل 

ا سینجر على ذلك الفعل نظرا لافتقاده القدرة على التوافق مع مجتمعه، وعدم معرفته لما أو لم

اث، دراسة میدانیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم شحاوي سمیة، التربیة الفنیة وعلاقتها بجنوح الأحد1
.35، ص 2010الاجتماعیة جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.63و 62محمود سلیمان موسی، مرجع سابق، ص 2
.13فتیحة کرکوش، مرجع سابق، ص 3
.8علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 4
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هو صالح ولما هو منبوذ، بل أن الظروف النفسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لها دور 
.1بالغ في التأثیر على شخصیة الحدث باعتباره ابن بیئته 

تماع هو ذلك الشخص الذي یصدر عنه سلوك الا إن الحدث الجانح في نظر علماء الاج
اجتماعي أو ضار بالمجتمع، وأنه مفهوم تصنعه البیئة والمجتمع على أساس اجتماعي 
وقانوني، وأنه مفهوم متغیر یختلف باختلاف المكان والزمان تبعا للقوانین السائدة في المجتمع 

.2وتبعا لكیفیة تطبیقها

ظر علمي النفس والاجتماع بالنظام العام في المجتمع وطبیعة یتعلق مفهوم الحدث الجانح في ن
الروابط والعلاقات التي تسوده، فالحدث الجانح بهذا المنظور هو مصطلح یطلق على الصغیر 

.3منذ ولادته وحتى یتم نضجه النفسي والاجتماعي وتتكامل لدیه عناصر الرشد 

:التعریف القانوني للحدث الجانح : ثالثا
جمع التشریعات الجنائیة الحدیثة على أن للحدث الجانح وضعیتین یمكن أن یكون علیها تكاد ت

.4وهي حالتي الجنوح وحالة الخطر المعنوي

یطلق على الحدث في الحالة الأولى بالحدث المنحرف، وهي الحالة التي یرتكب الحدث فیها 
.جریمة جنائیة كأن یرتكب جریمة قتل أو ضرب أو إتلاف مال الغیر

على هذا الأساس فإن الحدث، إذا قتل أو ضرب أو أتلف مالا منقولا مملوكا للغیر یعتبر في 

.97و 96الدین، مرجع سابق، ص منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین1

.12و11فتیحة کرکوش، مرجع سابق، ص 2
، دار الخلدونیة للنشر )الإصلاح الإجتماعي للأحداث المحبوسین في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة(حنان بن جامع، 3

.116، ص2011، 11والتوزیع ، العدد 
.1أفروخ عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص 4
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1كافة التشریعات الجنائیة المعاصرة حدث جانح 

كما أن هذه الحالة هي التي تكشف بصورة قاطعة عن حالة الخطورة الإجرامیة لدى الحدث، 
أغلب التشریعات لا تضع تعریفا للحدث إن. لأنه یرتبط بارتكاب جریمة جنائیة بصورة فعلیة

المنحرف، وإنما تكتفي بتحدید سن الحدث وبیان أنواع الجرائم التي یرتكبها الحدث والمعاقب 
علیها، وهو ما علیه الأمر في القانون الجزائري

وإنما یستشف من مواد القانون، بأنه الحدث الذي یقل عمره عن الثامنة عشرة ویقترف جریمة 
.2لیها في قانون العقوبات منصوص ع

أما الحالة الثانیة وهي حالة الحدث المعرض للخطر المعنوي، التي لا یرتكب فیها الحدث أي 
جریمة جنائیة، ولكنه یكون في حالة غیر عادیة یتوقع مع استمرارها على إقدام هذا الحدث على 

3ارتكاب جریمة في المستقبل 

تواجد الحدث في إحدى الحالات التي ینص علیها القانون تتحقق حالة الخطر المعنوي عندما ی
باعتبارها حالات تعرض الحدث لارتكاب الجرائم، وهي حالات یفترض فیها القانون أنها تشكل 
خطورة اجتماعیة، ویكون الحدث في هذه الحالة بأمس الحاجة للعنایة والرعایة والمساعدة، وذلك 

.4ه وتجعله معرضا ومهددا بالخطر بتخلیصه من تلك الظروف التي فرضت علی

كما في القانون " الحدث المشرد"هناك بعض التشریعات الجنائیة العربیة، تفضل مصطلح 
5الأردني والقانون السوداني والقانون اللیبي 

.66موسی، مرجع سابق، ص محمود سلیمان 1
.13علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 2
.17زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص3
.69محمود سلیمان موسی، مرجع سابق، ص 4
.18و17زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص 5
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أما المشرع الجزائري فقد استعمل مصطلح الطفل الواقع في خطر معنوي، ولم یحصر حالاته، 
من قانون حمایة الطفل 2ي المادة واكتفى بتحدید صوره ف

نخلص من هذا أن الأحداث الجانحین من الناحیة القانونیة، نوعین، أحداث منحرفون وهم الذین 
ارتكبوا جرما یعاقب علیه القانون وفي سن معینة لا تتجاوز الثامنة عشرة في أغلب التشریعات، 

یة والحمایة باعتبار سلوكهم ینبئ وأحداث معرضون للخطر المعنوي وهم الذین یحتاجون للرعا
.على أنه یتحول إلى السلوك المنحرف في حالة عدم تقدیم العلاج المناسب

الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد الجنائي، والذي یمثل أمام "یعرف البعض الحدث الجانح بأنه 
حدى السلطة القضائیة أو أي سلطة أخرى مختصة، إذا ارتكب إحدى الجرائم أو وجد في إ

.1"حالات التعرض للخطر المعنوي

إن الأمر الذي نستنتجه هو أن القانون یركز على فكرة حمایة المجتمع من الجرائم التي یرتكبها 
الأحداث، فالحدث لا یعتبر جانحا إلا إذا شكل سلوكه خطرا على أمن المجتمع وهو كذلك 

.2ي اقترف ذلك الفعلیضع العقوبات المختلفة حسب نوع الفعل المرتكب، والشخص الذ

.61محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 1
.14فتیحة كركوش، مرجع سابق، ص 2
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:وعوامل جنوحه مراحل المسؤولیة الجنائیة للحدث الجانح : المبحث الثاني

:مراحل المسؤولیة الجنائیة للحدث : المطلب الأول 
إن الضعف في تكوین الحدث یمتد إلى ملكاته وإرادته ووعیه، وبمرور الأیام یبدأ إدراكه لما 

سن، كلما زاد تقدیره للنتائج التي تترتب على تصرفاته إلى أن حوله في النمو وكلما تقدمت به ال
.1یصل إلى مرحلة یكون نضجه العقلي قد اكتمل و علیه تحمل كافة ما یسفر عن نشاطه 

ولهذا أغلب التشریعات تقسیم مرحلة الحداثة إلى عدة مراحل، فهناك مرحلة تنعدم فیها 
المسؤولیة الكاملة، فما هو موقف المشرع الجزائري المسؤولیة ومرحلة المسؤولیة المخففة ومرحلة

من تقسیم مرحلة الحداثة؟

:سنوات ) 10(من المیلاد إلى عشر : المرحلة الأولى:الفرع الأول 
لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة "التي ورد فیها12-15من القانون 56لقد جاء نص المادة 

من قواعد الأمم المتحدة 4سیدا لما جاء في القاعدةتج" سنوات) 10(الطفل الذي لم یكمل العشر
في " التي جاء فیها 1985النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث المعروفة بقواعد بكین لعام 

النظم القانونیة التي تسلم بمفهوم تحدید سن للمسؤولیة الجنائیة للأحداث لا یحدد هذا السن على 
2" تبار حقائق النضوج العاطفي و العقلي والفكرينحو مفرط الانخفاض وتؤخذ في الاع

أي انتفاء ( سنوات لا یكون محل للمتابعة الجزائیة 10حیث أن الطفل الذي لم یكمل 
من قانون العقوبات بعد استحداثها بموجب 49، وهو مانصت علیه المادة ) المسؤولیة الجزائیة 

لتمییز محدد قانونا في التشریع الجزائري ، حیث لم تكن السن الدنیا ل01–14القانون رقم 

.213، دون سنة النشر، ص 06، نون دار النشر، العدد )الإجراءات والتدابیر الخاصة المقررة للأحداث: (یةشهیرة بولح1
2016نجمي جمال ، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة ، الطبعة الثانیة ،دار هومة ، الجزائر ،2

.112،ص 



الإطار المفاھیمي للحدث الجانحالفصل الأول     

32

سنوات 4ومن أمثلة القضایا التي عالجتها المحكمة العلیا في هذا الصدد قضیة طفل في عمره 
توبع بجنایة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقد إبصار إحدى العینین ، حیث خلصت في 

إلى 593050لا في الطعن رقم فص17/12/2009قرارها الصادر عن الغرفة الجزائیة بتاریخ 
1.إنعدام المسؤولیة الجزائیة للمتهم القاصر وبالتالي رفض طعن النیابة العامة

:سنة 13سنوات إلى 10الأحداث من :المرحلةالثانیة :الفرع الثاني 
من قانون العقوبات تبین لنا أن 49والمادة 122- 15من القانون 57من خلال نص المادة 

ي هذه المرحلة یتابع جزائیا إلا أنه لا تسلط علیه أي عقوبات جزائیةوإنما هي تدابیر الطفل ف
الحمایة أو التربیة ، وهدف المشرع من وراء استبدال العقوبات المقررة قانونا بتدابیر تقویمیة هو 

.3إصلاح وتهذیب الحدث 

: سنة18سنة إلى 13الأحداث من : المرحلة الثالثة :الفرع الثالث 
ویخضع القاصر الذي یبلغ " من قانون العقوبات على أنه 49تنص الفقرة الثانیة من المادة 

" إما لتدابیر الحمایة والتربیة أو العقوبات مخففة 18إلى 13سنه من 

قرر المشرع من خلال النص السابق أن الحدث الذي یتراوح سنه ما بین سن التمییز وسن 
لمسؤولیة الجزائیة الكاملة وإنما لمسؤولیة مخففة، فخلافا لما هو الرشد الجنائي، لا یخضع ل

مقرر بالنسبة للأحداث دون الثالثة عشرة، فإنه یجوز للقاضي أن یقضي بعقوبة جنائیة بالنسبة 
للحدث ما بین الثالثة عشرة والثامنة عشرة استثناءا من الأصل، وهو تطبیق تدابیر الحمایة 

ي في ذلك على شخصیة الحدث الجانح ولیس على خطورة الجریمة والتربیة وأن یستند القاض
وهذا ما یجعل للعقوبة دورا إصلاحیا وفي حالة ما إذا أخضع الحدث ما بین الثالثة عشرة سنة 

.35نجمي جمال، نفس المرجع ، ص1
.12-15من قانون حمایة الطفل 57المادة راجع نص2
.23بلقاسم سویقات، مرجع سابق، ص 3
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، فإنه یستفید من الأعذار المخففة المنصوص علیها في المادة 1والثامنة عشرة سنة إلى عقوبة
.2من قانون العقوبات الجزائري50

مما سبق یتبین لنا أن طریقة معالجة المشرع الجزائري لجنوح الأحداث تختلف عن طریقة 
معالجة المجرمین البالغین، فلا یمكن أن توقع نفس العقوبة على الحدث والبالغ بسبب فعل واحد 
ارتكباه على أساس أن الحدث یمكن إصلاحه ثم إن مسؤولیته غیر كاملة والعقوبة تترك آثار 

.على نفسیة الحدث فیدخل الجنوح من بابها الواسعسلبیة 

: عوامل جنوح الأحداث : المطلب الثاني 
لا تختلف عوامل جنوح الأحداث في جوهرها عن عوامل إجرام البالغین، وهنالك حقیقة هامة 
وهي أن أسباب جنوحهم ترجع لعدة عوامل ولیس لعامل واحد ، فبناء نظریة عامة لعوامل جنوح 

، وإنما یجب 3حداث یستحیل أن تؤسس على سبب واحد أو مجموعة أسباب ذات طابع واحد الأ
أن تأخذ بعین الاعتبار العوامل المختلفة التي تسهم في إخراج السلوك الإجرامي سواء اعتبرنا 
انحرافهم ظاهرة عن طریق شخصیتهم الفردیة أي تكوینهم العقلي والنفسي والعضوي أو متأتیة 

وهو العالم الذي یعیش فیه، الذي من شأنه التأثیر على سلوك الحدث وتوجیهه من المجتمع
نحو ارتكاب السلوك الجانح أو متأتیة من البیئة وهي مجموعة الظروف الخارجیة التي تحیط 

.4بالحدث أهمها اقتصادیة وثقافیة ودینیة 

.43محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 1
.من قانون العقوبات الجزائري 50نص المادة 2

.125منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 3
.18زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص 4
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: العوامل الفردیة لجنوح الأحداث :الفرع الأول
: الوراثة * 

وهي انتقال خصائص وصفات معینة من الأصول إلى 1لوراثة هي طبیعة أصلیة للبشر ا
على انتقال الطباع والصفات الفروع في اللحظة التي یتكون فیها الجنین، ، وتدلنا تجارب الحیاة

العضویة والأمراض العضویة والعقلیة من الأصول إلى الفروع عن طریق الوراثة إلى الأحداث 
وتة قد ترتفع فیحدث التشابه بینهما، وقد تنخفض فینتج الاختلاف بینهما، ویرى بدرجات متفا

علماء الوراثة أن سبب هذا التشابه والاختلاف هو أن الإنسان یخضع لقوتان متعارضتان وهما 
.2قوى الوراثة وقوى التغییر

صفات التي یتمثل أثرها في أنها تعمل على أن یستمر في الفرع الخصائص وال:قوى الوراثة
فتبتعد على التشابه وتعمل على أن تختلف طبائع وصفات : قوى التغییریتمیز بها الأصل، أما 

.الجیلین

قد یرث الحدث من أبویه بعض الصفات مثل لون العینین وطول القامة وشكل الوجه ولون 
3البشرة أو الشعر، وكذلك بعض التصرفات وطریقة التفكیر وغیرها من الأمور الأخرى 

اثار الجدل بین العلماء حول أثر الوراثة على السلوك الجانح، فیذهب رأي إلى القول أن الحدث 
و الذي فسر السلوك لمبروزیرث عن أبویه السلوك الجانح وتزعم هذا الرأي العالم الإیطالي 

الجانح للحدث بأنه نوع معین من البشر، یولد وعنده استعداد طبیعي للجنوح وهو یتمیز عن 
ره بملامح عضویة، وسمات نفسیة خاصة، وتتمثل هذه الصفات في عدم انتظام شكل غی

الجمجمة، واستطالة الوجه بشكل لا یتفق مع أجزاء الجسم وضخامة الفكین، وغزارة في شعر 

.127منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 1

.27علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص2
.156و155علي عبد القادر القهواجي وسامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق، ص 3
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الخ، وأنها هي التي تدفعه على سبیل الحتم إلى السلوك ... الرأس وكثرة تجاعید البشرة 
.1الجانحة

، رغم التعدیلات التي أدخلت علیها، تعرضت لنقد وفشل وأثبت علماء لمبروزإلا أن نظریة
آخرون أن الصفات التي اعتمد علیها لمبروز في تشخیص الجانحین موجودة لدى الطلبة 

.2الجامعین والناس الأبریاء بنفس معدل وجودها عند المجرمین 

ى العوامل البیئیة المحیطة به فقط، و لهذا ظهر اتجاه آخر یرجع سبب السلوك الجانح للحدث إل
فالجنوح عند هذا الاتجاه لا ینتقل بالوراثة من السلف إلى الخلف، وإنما یبدو أثر هذه الأخیرة 
فیما تتركه لدى الخلف من تهیئة واستعداد للجنوح، وبعبارة أخرى، فإن الحدث یرث عن أبویه 

.3یورث الاستعداد للجنوح فقط، أما السلوك الجانح ذاته فلا 

یترتب على ذلك أن السلوك الجانح، یتولد عن التفاعل بین الاستعداد الجانح الموروث 
والظروف البیئیة المحیطة به، یعني أنه إذا لم یوجد مؤثرا إجراما صادرا عن البیئة الخارجیة 

.4یتخلف السلوك الجانح

:التكوین * 

الحدث منذ ولادته أوتظهر علیه یقصد بالتكوین مجموعة الصفات والخصائص التي تصاحب 
حال حیاته، ولما كان الحدث كائن مركب من جسم وروح وعقل، فإن تكوینه یتحلل إلى تكوین 
عضوي وتكوین نفسي وتكوین عقلي، وإذا كان لكل تكوین خصائصه وصفاته الممیزة إلا أنها 

فصل بینها تكون وحدة متجانسة تتأثر كل منها بالأخرى، ولكن دواعي البحث یتطلب ال

.79محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 1
.88محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع نفسه، ص 2
.55و 54فتیحة کرکوش، مرجع سابق، ص 3
.160علي عبد القادر القهواجي وسامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق، ص 4



الإطار المفاھیمي للحدث الجانحالفصل الأول     

36

.1الإیضاح العلاقة بین كل تكوین وبین السلوك الجانح 

یقصد بالتكوین العضوي مجموعة الصفات الخلقیة المتعلقة بالحدث منذ ولادته بالنسبة لشكل 
قد یجر الأعضاء أو الوظائف، ومن مظاهره التي قد تؤثر على الحدث إختلال أعضاء الجسم

التي تصیب الحدث قد تدفعه إلى الإحساس بالنقص المتزاید، معه اختلالا في السلوك والعاهات 
.2ومن ثم الإتیان بتصرفات ینبذها المجتمع 

أما التكوین النفسي، فیقصد بها مجموعة العوامل الداخلیة التي تؤثر في تكوین شخصیة 
راثة الحدث، وتتفاعل معه البیئة الخارجیة، وهذا التكوین یساهم في نشأته عدة عوامل منها الو 

والتكوین الجسدي ومما یصیب الحدیث من أمراض وعلل، وما یحیط به من ظروف البیئة 
.3الخارجیة 

ترى مدرسة التحلیل النفسي أن الحدث یعبر عن حاجاته تعبیرا أنانیا ساعیا للحصول على هذه 
الحاجات على أساس الحصول على اللذة وتجنب الألم، دون النظر إلى المعاییر الأخلاقیة

والسائدة في المجتمع، وأن السنین الأولى من الطفولة هي الأساس الذي تبنى علیه شخصیة 
، فإذا 4الحدث في المستقبل، وتحدید نمط سلوكه واهتماماته العقلیة واتجاهاته النفسیة الانفعالیة 

دي لم یتم تدریب الحدث وتعلیمه وتربیته على الوجه السلیم، كان سوء التوافق والسلوك المعا
للمجتمع تظهر في تصرفات الحدث، فتنشئة الحدث نفسیا ورعایته في فترة الطفولة لها أثر بالغ 
على سلوكه في ما بعد، فإذا لم یقم بها الوالدین على أسس وجیهة، فإنها ستؤدي به إلى سلوك 

.170علي عبد القادر القهواجي وسامي عبد الكریم محمود، المرجع نفسه، ص 1
.35علي محمد جعفر، مرجع سابق ، ص 2
.174د، مرجع سابق ، ص علي عبد القادر القهواجي وسامي عبد الكریم محمو 3
.52علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 4
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.1الجنوح لا یستطیع الانفصال عنه في المستقبل

جاته سواء في المنزل أو المدرسة، قد تدفعه إلى كما أن حرمان الحدث من إشباع رغباته وحا
تصرفات تتسم بالشذوذ والجنوح كوسیلة لحل مشكلة الكبت التي یعانیها، فعدم إشباع الرغبات 
من الأحداث أو الفشل في إشباع هذه الرغبات تدفعهم إلى تحقیق هذا الإشباع بمختلف 

.2بیل هروبا من خیبة أملهم الوسائل، كاللجوء إلى العصابات حیث یجدون في هذا الس

من المسلم به عند الأطباء العقلیین وعلماء النفس أن الصحة العقلیة هي الأساس الأول 
للشخصیة السویة، فإذا اختلت الصحة العقلیة، فإن من شأن ذلك أن یؤدي إلى اضطراب في 

القول أن ویمكن3الشخصیة مما قد ینجم عنه إقدام المریض على ارتكاب السلوك الجانح 
الظروف العائلیة الملائمة وسلامة التنشئة الاجتماعیة والقدرة على إشباع الحاجات هي 

.المصادر الأساسیة للصحة العقلیة 

تباینت الآراء حول دور التكوین العقلي ومدى تأثیره على جنوح الأحداث، فهناك من الباحثین 
لأحداث، ویقصد بالتكوین العقلي الأمراض یرى أنه لیس للتكوین العقلي تأثیر هام على جنوح ا

العقلیة المتنوعة التي قد تصیب دماغ الحدث فتحدث اضطرابا في جهازه العقلي واختلالا في 
.قواه العقلیة الذهنیة تدفعه إلى الإتیان بسلوكیات جانحة 

وین من الجانحین الأحداث أنه لیس للتك305یرى من خلال دراسة تقاریر، "سذرلاند"العالم 
العقلي الأهمیة التي یعطیها البعض كونه عاملا من عوامل الجنوح وأنه لا یمكن فهم هذا 

.العامل بمعزل عن العوامل الأخرى

.85محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص1
.53و 52علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 2
.148منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 3
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وجدا من خلال أبحاثهما أن الانحرافات الخطیرة لدى الأحداث ضعفاء "هیلي وبروتر"أما 
.1دیینالعقول تبلغ من خمسة إلى عشرة أضعاف عن غیرهم من الأحداث العا

: العوامل الاجتماعیة لجنوح الأحداث :الفرع الثاني
الحدث منذ أن یولد یعیش عبر مراحل مختلفة تؤثر في تكوینه النفسي والعضوي والذهني 
وخلال تنقله بین هذه المراحل یعبر جسورا من البیئات الاجتماعیة والأسریة والمدرسیة والعملیة 

تتفاعل طباعهم الأصلیة مع الأوضاع المحیطة بهم، التي یعیش فیها ، یختلف أشخاصها و 
2.التي تختلف من وقت لآخر، وحصیلة هذا التفاعل تحدد رغباتهم ومیولهم ومسار سلوكهم 

یواجه الحدث منذ ولادته وحتى موته بیئات مختلفة یتأثر بها ولا ینازع أحد في خطورة : الأسرة*
الحدث وتنشئته ، فتتفتح عین الحدث لحظة میلالده الدور الذي تلعبه البیئة العائلیة في تربیة

.3على أسرة یحددها له القدر

تلعب الأسرة دورها الأول في توفیر حاجات الحدث الصحیة والمادیة، وكذا تغذیة حاجاته 
العاطفیة المتمثلة في الشعور بالأمن والحب والحنان، وتعتبر الأسرة المجال الأول الذي یعني 

یه أن یقدم له أكبر قسط من العنایة والتوجیه وعلیها أن تسعى الأسرة خاصة بالحدث والذي عل
إذا كانت تفتقر للتماسك نظرا لغیاب أحد الوالدین أو كلاهما من أجل تعویض الحدث وتحسیسه 
بالأمن والاطمئنان داخل المحیط الأسري الذي یعیش فیه، فالأسرة هي المكان الأول الذي 

.4التي یتشرب منها قیمه ومعاییره ومفاهیمه الخلقیة وأنماط سلوكهیحضنه والبیئة الأولى 

استواء الأسرة من عدمه أمر یتوقف على بنیانها وطبیعة العلاقات والعادات والقیم الأخلاقیة 

.92محمد عبد القادر قواسمیة، مرجع سابق، ص 1
.171ودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص منتصر سعید حم2
.102منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 3

.118حنان بن جامع، مرجع سابق، ص2
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.1التي تسود الأعضاء، وكثافتها ومستواها الاجتماعي والاقتصادي 

مستمرة بین الوالدین أو غیاب أحدهما أو الأسرة المفككة أیا كان سبب تفككها والمشاجرة ال
عدم التكیف الاجتماعي ، یتولد كلاهما بسبب الموت أو الطلاق أو العمل بعیدا عن الأسرة أو

.2عنها اضطراب نفسي لدى الحدث وعدم الاستقرار

كما أن الأسرة عند ارتباطها بالفقر یمكن أن تكون عاملا مهما في جنوح الأحداث حیث یؤثر 
تأثیرا مباشرا على حیاة الأسرة، بل یساهم في خلق مشاكل عدیدة وما أصبح للمادة من الفقر 

دور فعال في دعم حیاة الأسرة وفي استقرارها، فقد لوحظ أنه منتشرا أكثر على مستوى الأسرة 
.3الكبیرة للجانحین 

صدعها ونقص بالنظر إلى قوة العلاقة بین الأسرة والجنوح یمكن استنتاج أن فقر العائلة وت
الرقابة الأبویة وطرق التربیة غیر الصحیحة وخاصة استعمال العقوبة الجسدیة وما یصیب 

.4العائلة من تفكك، تبدو من أهم العوامل التي لها علاقة مباشرة وقویة بالجنوح 

لا یكفي مجتمع الأسرة بمفرده لكي یؤهل الحدث للتكیف الإجتماعي، بل لا بد أن : المدرسة* 
ج من إطاره الأسري المحدود النطاق، فالمدرسة لها دور هام في التنشئة الاجتماعیة للحدث یخر 

.5لا یقل أثرا عن دور بیئة الأسرة

إن المدرسة أول مجتمع یصادفه الحدث خارج أسرته وهي مرحلة جدیدة إلزامیة مفروضة علیه ، 
خل أسرته في حالة استقرارها، وقد یجد نفسه مجردا من الاطمئنان العاطفي الذي تعود علیه دا

.142علي عبد القادر القهواجي وسامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق، ص 1
.60علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 2

.143قهواجي وسامي عبد الكریم محمود ، مرجع سابق، ص علي عبد القادر ال3
.81، ص2002علي مانع، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، دون طبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4

.177منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 5
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كما تتطلب منه الظهور بمظهر جدید والتعرف على أصدقاء جدد، كما یصادف سلطة أخرى 
غیر سلطة الأب وأفراد آخرین غیر أفراد أسرته، ویحس أنه یتعین علیه أن یتقبل هذه السلطة 

بونه في السن الذین الجدیدة وأن یتأقلم مع الوسط الجدید الذي فیه عدد كبیر من الأولاد یقار 
یمثلون بیئات ومستویات اجتماعیة وسلوكیة مختلفة، إضافة إلى ما یسوده من نظام وقواعد 

.1ملزمة یتعرض كل من یخالفها إلى عقوبات 

حیث تعتمد التنشئة الاجتماعیة في الوسط المدرسي أساسا على إتاحة التعلیم ومجانیته 
ة الأحداث من أجل التمدرس لتقلیص نطاق التسرب للأحداث بكافة أطواره وتوفیر فرص لكاف

المدرسي وتدریب جسمه وإدراكه ووجدانه وتقویم أخلاقه وسلوكه وإعداد شخصیته إعدادا سلیما 
2لحیاته المستقبلیة 

.بإبراز أهمیة دور المدرسة في بناء شخصیة الحدث 3قامت اتفاقیة حقوق الطفل ولقد 

تقویم شخصیة الحدث، فإنها قد تكون سببا للجنوح فالمدرسة المدرسة كما تكون أداة تعلیم و 
تلعب دورا أساسیا في جنوح بعض الأحداث الجانحین الذین التحقوا بها، فهي البیئة الثانیة التي 
یحتك بها الحدث في حیاتة، ویستمر هذا الاحتكاك فترة تبدأ من سن السادسة وتنتهي ببلوغه 

هذا الوسط یلقى الحدث أقرانه الصغار من مختلف على الأقل سن الخامسة عشرة، وفي
.4المستویات الاجتماعیة 

إن المدرسة في كل بلد مهمة جدا في حیاة الحدث، وفي تفسیر الجنوح، ونجاح الحدث وفشله 

.51فتیحة کرکوش، مرجع سابق، ص 1
.119بق، ص حنان بن جامع، مرجع سا2
.المتضمن المصادقة على اتفاقیة حقوق الطفل461/92راجع المرسوم الرئاسي رقم 29نص المادة 3
دراسة مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم ( غسان رباح، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف 4

.83، ص 2005بنان ، ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ل) المتحدة لحقوق الطفل
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یتوقف على إمكانیاته الذهنیة وعلى نوع المعاملة التي یتلقاها داخل هذه المدرسة، فقد تكون هذه 
ضعة أو یعامل معاملة سیئة، فلا یستطیع التكیف مع هذا الوسط فتبدو علیه الإمكانیات متوا

مؤشرات هذا الفشل بالهروب من المدرسة وكثرة الغیابات، والنتائج السلبیة التي في حالة 
.1استمرارها تؤدي إلى الفشل المدرسي الذي یعد سبب أو عامل یولد كل أشكال الجنوح 

المدرسة یعتبر مشكلا مؤدیا للجنوح، ویمكن إرجاع سبب ذلك زیادة على ذلك فإن الطرد من 
إلى النقائص في النظام التربوي، وأن هناك من الجانحین الذین غادروا المدارس كانوا یكرهون 
معلمیهم لمعاملتهم السیئة لهم، كما أن هناك من الجانحین غادروا المدارس من أجل مساعدة 

.2مشروعة وغیر المشروعة عائلاتهم الفقیرة بكافة الوسائل ال

إن بیئة العمل غیر الملائمة قد تكون عاملا من عوامل الجنوح، ففي ظل غیاب :بیئة العمل*
الإشباع المادي والمرضي لحاجات الحدث، قد ینتقل من المدرسة إلى العمل أو ینتقل مباشرة 

3یة الحدث وسلوكه من المجتمع العائلي إلى میدان العمل لكسب العیش، یترك أثرا على شخص

فإذا كان العمل مناسبا یتفق مع رغبة الحدث وسنه وقدراته الذهنیة والبدنیة والصحیة فإنه قد 
یعمل على تكیف الحدث نفسیا واجتماعیا، لأن مثل هذا العمل یهيء للحدث حیاة اجتماعیة 

الحدث ، ولكن قد یحصل أن یصادف 4جدیدة تسمح له أن یكون له مكانة اجتماعیة لنفسه 
.5مشاق العمل غیر المناسب الذي یمكن أن یكون عاملا من عوامل جنوح الأحداث 

.84و 83علي مانع، مرجع سابق، ص 1
.87علي مانع، مرجع سابق، ص 2
.26زینب أحمد عوین، مرجع سابق، ص 3
.79علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 4
.50، فتیحة کرکوش، مرجع سابق، ص 5
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:العوامل البیئیة لجنوح الأحداث : الفرع الثالث
العوامل البیئیة هي مجموعة الظروف والعوامل الخارجیة المتعلقة بالنواحي الاقتصادیة والثقافیة 

.م بالتالي في تكوین شخصیتهوالدینیة التي تؤثر دائما في الحدث وتسه

إن العوامل البیئیة بهذا المعنى تختلف من شخص لآخر حسب مدى اتصاله بالظروف 
الخارجیة وتأثره بها، ذلك أن درجة اتصال الأشخاص بهذه الظروف وتأثرهم بها لیست واحدة 

یكون للعوامل الاقتصادیة تأثیرا على جنوح الأحداث عندما: العامل الاقتصادي* 

یكون الحدث ینتمي إلى الطبقات الفقیرة المدعمة بحالة البؤس والإلحاح في طلب الحاجات 
المعیشیة، فالفقر قد یكون عاملا غیر مباشر من عوامل جنوح، إذ یترتب علیه سوء رعایة 
الأبناء وعدم إشباع رغباتهم والشعور بخیبة أمل ورغبتهم بحیاة أفضل وحبهم للمخاطرة قد 

.1یدفعهم لذلك

كما أن الأسرة الفقیرة لا تولي أبناءها من الرعایة والتربیة القدر اللازم لهم، كما قد تصاب 
بالتفكك وتشتت أفرادها، یضاف إلى ذلك أن الظروف الاقتصادیة الصعبة التي یعیشها 
الأحداث، تؤثر في تكوینهم الجسمي والنفسي، فمن الناحیة الجسمیة غالبا ما یكون الجسم هزیلا 

أما من الناحیة النفسیة، فتتولد حالة من عدم الاستقرار داخل الأسرة وتؤدي هذه الحالة إلى و 
اختلال التوازن النفسي للأحداث، ویصاحب ذلك عدم التكیف الاجتماعي هذه الظروف 
الاجتماعیة المصاحبة للحدث یتولد عنها السلوك الجانح متى تضافرت معه العوامل المؤدیة 

.2صة غیاب رقابة الأسرة المتواصلة لهذا السلوك خا

یقصد بالثقافة مجموعة القیم التي یتشكل على أساسها الضمیر الفردي : العامل الثقافي*

.199منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص 1
.65جعفر، مرجع سابق، ص علي محمد 2
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والجماعي في المجتمع، وأهم عوامل الثقافة في المجتمع الحدیث هي التعلیم، وسائل الإعلام 
ها الاطلاع أو المشاهدة، تأثیرا والدین ولا شك أن للعوامل الثقافیة المتعددة سواء كان مصدر 

.1عمیقا في السلوك الجانح لدى الحدث 

إن للتعلیم علاقة بالعقل، فقد یهدي العقل للخیر وقد یكون موجها للهدم والخراب فیصبح العلم 
في ید المتعلم سلاحا هداما، وتصبح بذلك جنوح المتعلمین أكثر وأشد إضرارا من

، یسرق بأسالیب تقلیدیة كالكسر ویسرق أشیاء بسیطة، لكن جنوح الأمیین، فالأمي إذا سرق
المتعلم یفعل ذلك بالتزویر والاحتیال الذین اكتسبهما بالتعلم ویصبح بذلك التعلیم عامل للجنوح 

من الثابت أن الجهل لیس معناه الشر وانعدام الأخلاق، كما أن العلم لیس .2ولیس مانعا له 
.علمین مجرمون كما یوجد بین الجهلاء فضلاء معناه الفضیلة فیوجد بین المت

كما أن التطور الذي تعرفه المجتمعات حالیا یرجع إلى أجهزة الإعلام المرئیة والمقروءة 
والمسموعة التي تنقل أي حدث أو تطور یحصل في منطقة من العالم كله، ونتیجة لهذا الدور 

حدیثة لجعلها أداة للبناء والتقدم والقضاء الهائل الذي تلعبه وسائل الإعلام، فقد لجأت الدول ال
على الجنوح، ووسائل الإعلام عدیدة إذا أهملت أو سيء استعمالها، فإنها تصبح سلاحا هداما 

.3یساعد على الجنوح

إن وسائل الإعلام بكل أنواعها تلعب دورا مهما في اكتساب الحدث السلوك العدواني الجانح 
أو عن أبطال یتاجرون في المخدرات ولهم السیادة من كأن تقدم نماذج عن أبطال لصوص 

.4دون أن تهتم بأثر هذه البطولات على نفسیة الحدث الذي یسعى إلى تقلید ما یشاهده 

.125علي عبد القادر القهواجي وسامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق، ص 1

.108، ص 2006منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دون طبعة ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ، 2
.89علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص 3
.188أمین زین الدین، مرجع سابق، ص منتصر سعید حمودة وبلال 4
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قد یكون الأثر غیر مباشر، وذلك إذا اقتصر دور الإعلام على تنمیة الاستعداد الإجرامي أو 
خاصة إذا علمنا الوقت الطویل الذي یقضیه المغامرة، فیكون الطریق ممهدا أمامهم للجنوح، 

الأحداث أمام الشاشة الصغیرة في غیاب رقابة الأسرة، وعلیه یجب أن تكون وسائل الإعلام 
.1تحت إشراف واع حتى تستخدم بمهارة في مواجهة الجنوح لا في ارتكابه 

لجانحة، لذلك فإن مما لا شك في أن الدین یعد وقایة من مختلف السلوكات ا: العامل الدیني *
غرس وتغلغل التعالیم الدینیة في نفوس وعقول الأحداث التي تراعي فیه بساطة فكرهم وحداثة 
سنهم یساعد ابتعاد الأحداث عن السلوك الجانح، نظرا لما یتضمنه الدین من قیم سامیة تحض 

وذلك عن على الخیر وتنهى عن الشر ، ولهذا فإن للدین أثر لا ینكر على جنوح الأحداث، 
طریق الابتعاد عن الجنوح لمخالفته لمبادئ الدین، لكن كل هذا یجب أن یطبق في كنف أسرة 
سویة یغلب علیها الطابع الدیني الذي یقسم الحقوق والواجبات لكل فرد من أفراد الأسرة، بذلك 

.2نجزم أن یكون هؤلاء الأحداث بعیدین كل البعد عن التفكیر في الدخول في إطار الجنوح 

.3إذ أنه في الغالب، ینأى بالمتدین عن طریق الجنوح ویدعم مقاومة الحدث لبواعث الجنوح 

أما في الجزائر فمازال الدین الإسلامي یؤثر على كل مظاهر الحیاة الاجتماعیة في الریف 
ظهر والمدینة، وعلیه فالتربیة الدینیة تبقى مانعا قویا ضد إغراءات الجنوح، فالتربیة الدینیة كم

من مظاهر التربیة بصفة عامة تقي الحدث الصغیر من الجنوح عن طریق تنمیة وتقویة القیم 
4الأخلاقیة وقبول السلطة الأبویة التقلیدیة والإیمان بوجود الجنة والنار 

.93علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص1

.133علي عبد القادر القهواجي وسامي عبد الكریم محمود، مرجع سابق، ص 2
.36فتیحة کرکوش، مرجع نفسه، ص 3
.124علي مانع، مرجع سابق، ص 4
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إجراءات متابعة الحدث الجانح والتدابیر الوقائیة أو العقوبات :الثانيالفصل 
المقررة ضده

دث في لغة القانون هو الصغیر الذي لم یبلغ سن الرشد الجنائي الجاري به العمل، الح
وعلى ذلك فینحصر نطاق الحداثة من . وبالتالي فهو لا یكون أهلا لتحمل المسؤولیة الجنائیة

الناحیة القانونیة في إطار فترة زمنیة معینة یمكن رسم حدها الأدنى والأعلى، وهي تتضمن 
1.لإنسان قد تتقارب في مداها أو تتباعدمراحل من عمر ا

المتعلق بحمایة الطفل 12-15: ولقد نصت المادة الثانیة في فقرتها الأولى من القانون رقم
سنة كاملة، بفید مصطلح حدث ) 18(كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر : الطفل" على ما یلي
2".نفس المعنى

ا الفصل الإجراءات الجزائیة الخاصة وعلى هذا الأساس فإننا سوف نتناول من خلال هذ
، نتطرق ثلاث مباحث المطبقة في مواجهة الأحداث، وهذا من خلال تقسیم هذا الفصل إلى 

أثناء بعة ا، ثم إلى إجراءات المتإجراءات متابعة الحدث الجانح قبل المحاكمة في الأول إلى 
لتدابیر الوقائیة والعقوبات وخصصنا المبحث الثالث لالمجرمین في المبحث الثانيالمحاكمة

المقررة ضد الحدث الجانح  

، بدون طبعة، دار )دراسة مقارنة(في الفقه الإسلاميمجدي عبد الكریم احمد المكي، جرائم الأحداث وطرق معالجتها- 1
33، ص 2009الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة 

یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة 2015یولیو 15الموافق ل 1436رمضان 28، المؤرخ في 12-15: قانون رقم- 2
5، ص 2015یولیو 19الصادرة بتاریخ 39الرسمیة عدد 



إجراءات متابعة الحدث الجانح و التدابیر الوقائیة أو العقوبات المقررة ضده:  لثانيالفصل ا

47

:إجراءات متابعة الحدث الجانح قبل المحاكمة:الأولالمبحث 

إجراءات المتابعة والتحري: المطلب الأول 
یتم في هذه المرحلة البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع العناصر والأدلة، حیث تسبق دائما 

، وفي نهایة هذه المرحلة یتحدد ما إذا كان من الضروري تحریك تحریك الدعوى العمومیة
ولقد عهد بهذه المرحلة إلى أعضاء الضبطیة القضائیة، . الدعوى العمومیة أو حفظ الأوراق
، وهم یخضعون أثناء قیامهم بها إلى رقابة الاختصاصاتحیث منحهم القانون العدید من 

1.النیابة العامة

نص علیهما قانون إجرائینإلى أهم طلبس سوف نتطرق في هذا الموانطلاقا من هذا الأسا
حمایة الطفل بخصوص المرحلة الأولى من مراحل الدعوي العمومیة وهما إجراء التوقیف 

للنظر ضد الأحداث ، ثم إلى الإجراء أو الآلیة المستحدثة في هذا الخصوص وهي إمكانیة 
:ومیة المتعلقة الأحداث على النحو التاليمصیر الدعوى العمإلىإجراء الوساطة في  ثم 

إجراء التوقیف للنظر: الأولالفرع

التوقیف للنظرإجراءتعریف: أولا
یعرف التوقیف للنظر بأنه إجراء یقوم به ضباط الشرطة القضائیة بوضع شخص في مركز 

ا ویهدف هذ. الشرطة أو الدرك لمدة یحددها المشرع كلما دعته مقتضیات التحقیق لذلك
الأدلة التي قد تظهر في مسرح الجریمة إتلافالإجراء إلى منع المشتبه فیه من الهروب أو 

بالشهود والتأثیر علیهم وغیر الاتصالقد یمنع المشتبه فیه من أو في مكان قریب منها، كما
كما نشیر إلى أن إجراء . التي تساعد للوصول إلى الحقیقةالاحترازیةذلك من الإجراءات 

یف للنظر من أخطر الإجراءات التي تقوم بها الضبطیة القضائیة، فلا یجوز اللجوء إلیه التوق

، جامعة الجزائر بن )طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا(قانون الإجراءات الجزائیة عمر خوري، شرح- 1
40، ص 2008/ 2009یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن عكنون السنة الجامعیة 
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لدى الشخص محل الاشتباهإلا بمناسبة جرائم خطیرة وعند وجود قرائن قویة تعزز قیام 
1الاحتجاز

ولا یتم إلا في " ... بقولها 12- 15الفقرة الثانیة من القانون رقم 49وهذا ما أكدته المادة 
ظاهرا بالنظام العام وتلك التي یكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة إخلالاالجنح التي تشكل 
".سنوات حبسا وفي الجنایات) 5(فیها یفوق خمس 

الضوابط القانونیة للتوقیف للنظر: ثانیا
لقد اعتنى المشرع الجزائي بضبط الإجراءات الجزائیة ككل، و إجراء التوقیف للنظر بصفة 

عاقب علیها المشرع الجزائي بالتعدیل یجلى هذا الضبط في صورة مواد قانونیة یخاصة و
حرصا منه في كل مرة على أن یوفر أكبر قدر من ضمان حقوق الموقوف للنظر وحمایة 

2حریته الفردیة

منه مجموعة من القیود 49و 48ولقد أورد قانون حمایة الطفولة لاسیما في المادتین 
بها قانونا وتحت طائلة البطلان وتحمل ضباط الشرطة الالتزامیة یجب والضوابط القانون

:القضائیة للعقوبات المقررة للحبس التعسفي، وهي تتمثل في النقاط التالیة

ألا یكون محل توقیف للنظر المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جریمة الطفل الذي -1
سنة) 13(یقل سنه عن ثلاثة عشر 

تضت الضرورة القصوى أثناء عملیة الاستدلال والتحري ضباط الشرطة القضائیة إذا اق-2
سنة على الأقل، والمشتبه بارتكابه ) 13(أن یوقفوا النظر طفلا یبلغ من العمر ثلاثة عشر 

، دار بلقیس عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، الطبعة الثانیة منقحة ومعدلة. أ- 1
85و 84، ص 2016الجزائر 

لیطوش دلیلة، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع قانون . د- 2
2009/2008العقوبات و العلوم الجنائیة، جامعة الأخوة منتوري قسنطینة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

7ص،
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جریمة، یجب على رجال الضبطیة أن یطلعوا فورا وبدون تمهل وكیل أو محاولة ارتكابه
.ر مفصل عن دواعي ومقتضیات التوقیف النظرالجمهوریة مرفقین ذلك بتقری

لا یجوز القیام بإجراء التوقیف للنظر إلا في حالات الجنح المخلة بالنظام العام والتي -3
.سنوات حبس وفي جرائم الجنایات) 5(مدة خمس الأقصىتفوق عقوبتها في حدها 

.ساعة) 24(یجب ألا تتجاوز فترة التوقیف للنظر مدة أربعة وعشرون - 4

یجوز تمدید مدة التوقیف للنظر طبقا للقواعد العامة والشروط المقررة في قانون -5
) 24(الإجراءات الجزائیة، على أن لا یتجاوز كل تمدید الفترة التوقیف للنظر أربعة وعشرون 

.ساعة في كل مرة

لقانونیة؛یجب على ضباط الشرطة القضائیة إخبار الحدث الموقوف للنظر بحقوقه ا- 6

1الطفل أثناء فترة التوقیف النظرضرورة ندب طبیب لفحص- 7

:حقوق الحدث الموقوف للنظر: اثالث
مجموعة 54و 51، 50أقر المشرع الجزائري وبموجب قانون حمایة الطفل لاسیما المواد 

:من لحقوق المقررة للمجرم الحدث أثناء التوقیف النظر على النحو التالي

بأسرته الاتصالالموقوف النظر من وضع تحت تصرفه كل وسیلة تمكنه من حق الطفل*
أو محامیه؛

حق الطفل المشتبه فیه أن یتمكن من تلقي زیارة أفراد أسرته أو محامیه طبقا للكیفیات *
المحددة في قانون الإجراءات الجزائیة

طبي أثناء مدة التوقیف النظرحق الطفل في طلب إجراء فحص*

لطفل الموقوف للنظر وجوبیا من حضور محامیه لمساعدته أثناء التوقیف للنظر، حق ا*
أما إذا . وإلا إخبار وكیل الجمهوریة لتعیین له محامي من بین قائمة المحامین المعتمدین

من قانون حمایة الطفل49و 48المادتین - 1
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سنة وكانت الأفعال ) 18(و ثمانیة عشر ) 16(فیه ما بین ستة عشر كان سن المشتبه
والتخریب أو المخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار الإرهابم المنسوبة إلیه ذات صلة بجرائ

جماعة إجرامیة منظمة وكان من الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو الحفاظ علیها أو 
وشیك على الأشخاص، یمكن سماع الطفل بحضور ممثله الشرعي اعتداءللوقایة من وقوع 

.لى إذن وكیل الجمهوریةإذا كان معروفا ودون حضور محامي وهذا بعد الحصول ع

كما یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي أوقف شخصا تحت النظر أن یضمن ذلك في 
أطلقمحضر السماع ومدة سماعه وفترات الراحة التي تخللت ذلك الیوم والساعة والذي 

1بمحامیه وزیارته لهاتصالهسراحه فیهما أو قدم إلى القاضي وكذا 

ر في أماكن معلومة مسبقا من طرف النیابة العامة لائقة بكرامة لنظلكما یتم التوقیف 
ومخصصة لهذا الغرض وتخضع لزیارة وكیل الجمهوریة في أي وقت یشاء، وتنوي الإنسان

الدولة جعل هذه الأماكن تحت رقابة الكامیرا على مدار الساعة حتى تضع حد للشائعات 
استحداث مكاتب خاصة في كل مراكز المعاملة، كما تمءحول تعرض المشتبه فیهم لسو 

الضبطیة القضائیة تسمح باللقاء بین المحامي وموكله المشتبه فیه في ظروف لائقة وتسمح 
بالسریة اللازمة مع ضرورة أن تكون بعیدة عن تلك المخصصة للبالغین تحت مسؤولیة 

2ضباط الشرطة القضائیة

الأحداثإجراء الوساطة كآلیة مستحدثة مع : الثاني الفرع
وضع قانون حمایة الطفل المذكور أعلاه أحكام الوساطة كطریق بدیل عن المتابعة القضائیة 
لمعالجة الجنح والمخالفات التي تنسب للأحداث، دون قید أو شرط، وترك الأمر كله بید 
وكیل الجمهوریة وفقا لسلطته التقدیریة شریطة موافقة الأطراف وهم المتهم والضحیة أو ممثله 

90عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 1
91و 90عبد الرحمان خلفي، المرجع نفسه، ص 2
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1ي الجرائم التي یوجد فیها ضحیة، أو المتهم وحده في الحالات الأخرىف

تعریف الوساطة الجزائیة:أولا
الوساطة الجزائیة هي وسیلة لحل النزاعات، والتي تؤسس على فكرة التفاوض بین الجاني 
والمجني علیه على الآثار المترتبة بعد وقوع الجریمة، والتي تقوم على تعویض المجني علیه

وتأهیل الجناة، وهي من أهم بدائل الملاحقة القضائیة، التي تعنى بها السیاسة الجزائیة للحد 
2والعقابمن ظاهرة التجریم

منه، قد یلتجئ والمشتكيكما یقصد بها بأنها آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الضحیة 
ذي تعرضت له الضحیة، إلیها وكیل الجمهوریة بغرض إلغاء المتابعات وجبر الضرر ال

3.ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الجانح

فالوساطة هي عبارة عن مساع یقوم بها وكیل الجمهوریة لإنهاء نزاع جزائي قائم بین مرتكب 
الجریمة والضحیة، حیث تتم التسویة على أساس موافقة الضحیة على مبلغ مالي یدفعه 

.ودي مقابل امتناع وكیل الجمهوریة عن تحریك الدعوى العمومیةالجاني للتوصل إلى حل 

فالوساطة بهذا المعنى تعتبر ذي طبیعة مزدوجة، فهي بمثابة عقد یتم برضا الطرفین لتجنب 
عرض الدعوى على القضاء، وحكم بفرض تعویضات للضحیة یقبلها الجاني بإقرار النیابة 

4العامة

، بدون طبعة دار هومة للطباعة والنشر )تحلیل وتأصیل مادة بمادة(جمال نجیمي، قانون حمایة الطفل في الجزائر 1
193، ص2016ائر والتوزیع الجز 

153عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
، )2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15دراسة تحلیلیة في الأمر رقم (یونس بدر الدین، الوساطة في المادة الجزائیة . د3
94، ص 2016- 12مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد | 
ءات الجزائیة، الكتاب الأول الاستدلال والاتهام، بدون طبعة، دار هومة للطباعة علي شملال، المستحدث في قانون الإجرا4

69و 68، ص 2016والنشر والتوزیع الجزائر 
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نجد أن المشرع قد أورد تعریفا خاصا 12-15الطفل رقم وبالرجوع إلى أحكام قانون حمایة
بمصطلح الوساطة الجزائیة في مجال الأحداث، وهذا من خلال نص المادة الثانیة منه والتي

الوساطة آلیة قانونیة " خصصها المشرع لضبط بعض المفاهیم الواردة في هذا القانون، بقوله 
ممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي بین الطفل الجانح و اتفاقتهدف إلى إبرام 

حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضر الذي تعرضت له الضحیة 
".ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

أهداف الوساطة الجزائیة:ثانیا
رد فعل اجتماعي في مواجهة تمثل الوساطة إجراء بدیلا عن العقوبة الجزائیة بحیث تقدم

لمشرع من خلال تبني هذا النظام لو ،الفعل الجانح مجتنبین في ذلك ثقل المحاكمة التقلیدیة
:ثلاث أهداف تتمثل فیما یلي

. .بطریقة ممیزةالاجتماعيتبسیط وتسریع الرد * 

.في النزاعتقدیم حل للوضعیة محل النزاع الذي تسببت فیه الجریمة المرتكبة بإشراك طر * 

قابل أن یقدم إنذارا لمرتكب مإحلال الرد الاجتماعي غیر العقابي محل العقوبة التقلیدیة، *
.الجریمة مع الأخذ بعین الاعتبار أولا مصلحة الضحیة إن كان لها محل

الغایة إذن هي تقدیم الإمكانیة والوسائل للهیئات القضائیة لتمكینها من الرد السریع وبفعالیة 
لجرائم البسیطة والمساهمة في تنظیم الحیاة في المجتمع وهو ما یؤدي إلى رد الثقة على ا

1للمواطن تجاه المؤسسة القانونیة

الشروط الواجب توفرها في إجراء الوساطة: ثالثا 
من البدیهي أنه لا یمكن اللجوء إلى الوساطة إلا إذا : ارتكاب جریمة تجوز فیها الوساطة-

مة معینة تمنح الحق للنیابة العامة في ممارسة وظیفة المتابعة ضد من اكتملت عناصر جری

98و 97یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص 1
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بدا لها أنها هو مقترف الأفعال المجرمة، وما دام المشرع الجزائري قد حصر الجرائم التي 
تجوز فیها الوساطة ، فعلی وكیل الجمهوریة في مرحلة تالیة أن یتأكد من أن الجریمة التي 

هذا . حظیرة الجرائم التي أجاز فیها المشرع مبدأ الوساطةاستجمعت عناصرها تنتمي إلى
ویجب أن تباشر الوساطة قبل انقضاء الدعوى العمومیة بخصوص الجریمة المراد إجراء 

1.الوساطة فیها بناء على المبادئ العامة التي تحكم التقادم في المادة الجزائیة

الطفل في الفقرة الأولى والثانیة منها من قانون حمایة 110وهذا تطبیقا لما ورد في المادة 
یمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاریخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة " بنصها 

"لا یمكن إجراء الوساطة في الجنایات. وقبل تحریك الدعوى العمومیة

اشترط المشرع عند اللجوء للوساطة من طرف : ألا تكون الدعوى العمومیة قد حرکت-
یل الجمهوریة أن یكون ذلك قبل أي متابعة جزائیة، سواء كان بمبادرة منه أو بناء على وك

منه، وبتعبیر أدق یكون إجراء الوساطة في الفترة ما بین ارتكاب المشتكيطلب الضحیة أو 
الجریمة واستكمال الأبحاث الأولیة بشأنها، ولكن دائما قبل تحریك الدعوى العمومیة، حیث 

القاضي الجزائي أو قاضي التحقیق یجعل اللجوء إلى حوزةعوى العمومیة في إن دخول الد
2.أعلاه110الوساطة الجزائیة أمرا مستحیلا من الناحیة القانونیة، طبقا للمادة 

من مقتضیات الرضائیة موافقة كل من : منه والمتضرر إجراء الوساطةالمشتكيقبول -
وإذا تعلق الأمر بقضایا الأحداث فهي إما أن تكون منه لإجراء الوساطة،والمشتكيالضحیة 

، ن تلقائیة من قبل وكیل الجمهوریةبطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تكو 
وفي هذه الحالة على هذا الأخیر أن یستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحیة أو ذوي 

وكیل الجمهوریة في عرضه حقوقها ویستطلع رأي كل منهم، وإذا كانت المبادرة من طرف
الوساطة على أطراف النزاع، فمن المنطقي كما یبدو أن یبدأ بالضحیة لیتحصل على قبوله 

101یونس بدر الدین، المرجع نفسه، ص 1
103و 102یونس بدر الدین، المرجع نفسه، ص 2
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وحتى وإن بادر . منهالمشتكيأولا، لأنه هو المتضرر من الأفعال التي صدرت من 
1.منه بطلب الوساطة فلا بد من موافقة الضحیةالمشتكي

من قانون حمایة الطفل في الفقرة والثانیة 111المادة وهذا ما نص علیه المشرع في نص
تتم الوساطة بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محامیه أو تلقائیا من " والثالثة منها بقوله 

إذا قرر وكیل الجمهوریة اللجوء إلى الوساطة یستدعي الطفل وممثله . قبل وكیل الجمهوریة
"لع رأي كل منهمالشرعي والضحیة أو ذوي حقوقها ویستط

وفي حالة القبول بالوساطة فإن الذي یقوم بها هو وكیل الجمهوریة أو یكلف بها أحد 
مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة القضائیة، وفي جمیع الحالات یحرر محضر باتفاق 
الوساطة یوقع علیه الوسیط وبقیة الأطراف وتسلم نسخة منه لكل طرف، إذا تمت الوساطة 

لشرطة القضائیة فإنه یجب أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة من قبل ضابط ا
2.للتأشیر علیه واعتماده

یقوم وكیل " في فقرتها الأولى من قانون حمایة الطفل بقولها 111وهذا ما أكده نص المادة 
الجمهوریة بإجراء الوساطة بنفسه أو یكلف بذلك أحد مساعدیه أو أحد ضباط الشرطة 

"القضائیة

الوساطة في محضر یوقعه اتفاقیحرر " من نفس القانون بنصها 112وأیضا المادة 
إذا تمت الوساطة من قبل ضابط . الوسیط وبقیة الأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف

لاعتمادهالشرطة القضائیة، فإنه یتعین علیه أن یرفع محضر الوساطة إلى وكیل الجمهوریة 
"والتأشیر علیه

103المرجع السابق، ص یونس بدر الدین، 1
محمد توفیق قدیري، اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجاني، مداخلة معدة بغرض . د2

، كلیة الحقوق 1المشاركة في الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث قراءة في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، جامعة باتنة 
6، ص 2016والعلوم السیاسیة 



إجراءات متابعة الحدث الجانح و التدابیر الوقائیة أو العقوبات المقررة ضده:  لثانيالفصل ا

55

یعتبر الهدف الأساسي من وراء اللجوء : قق الوساطة الأهداف التي وضعت لأجلهاأن تح-
إلى إجراء الوساطة هو إما إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل ارتكاب الجریمة، وإما دفع أو 
تقدیم تعویض یسلم للضحیة أو ذوي الحقوق بها، وهذا التعویض قد یأخذ صورة التعویض 

أخر غیر ذلك یتفق علیه الطرفان بشرط ألا یكون اتفاقني، أو أي المالي أو التعویض العی
یعتبر محضر " من قانون حمایة الطفل بنصها 113مخالف للقانون، وهو ما أكدته المادة 

(...)".الوساطة الذي یتضمن تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقها 

ة بخصوص التعهدات وفي هذا الصدد أورد المشرع في قانون حمایة الطفل أحكاما خاص
التي یمكن أن تلقى على عاتق الطفل الجانح ویلتزم بتنفیذها، وهذا في مضمون والالتزامات

یمكن أن یتضمن محضر الوساطة تعهد " من قانون حمایة الطفل بقولها 114المادة 
في الآتیةالالتزاماتواحد أو أكثر من التزامالطفل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفیذ 

:جل المحدد في الإنفاقالأ

إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج،-

متابعة الدراسة أو تكوین متخصص،-

.عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام-

".یسهر وكیل الجمهوریة على مراقبة تنفیذ الطفل لهذه الالتزامات

الآثار القانونیة المترتبة عن إجراء الوساطة: رابعا
ترتب على إنفاق الوساطة كبدیل عن الدعوى العمومیة مجموعة من الآثار القانونیة یمكنی

1: حصرها بما یلي 

الوساطة سندا تنفیذیا شأنه شأن السندات التنفیذیة المنصوص علیها اتفاقیعتبر محضر / أ
التنفیذ لا یجوز"منه بقولها 600، لا سیما المادة والإداریةفي قانون الإجراءات المدنیة 

72علي شملال، المرجع السابق، ص 1
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محاضر الصلح أو الإنفاق -8: (...) والسندات التنفیذیة هي. تنفیذيالجبري إلا بسند
1...المؤشر علیها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط 

(...) یعتبر محضر الوساطة " من قانون حمایة الطفل بقولها 113وهو ما أكدته المادة 
".والإداریةالمدنیة الإجراءاتیة طبقا لأحكام قانون سندا تنفیذیا ویمهر بالصیغة التنفیذ

عملا باعتبارهالوساطة بأي طریق من طرق الطعن اتفاقلا یجوز الطعن في محضر / ب
إداریا ولیس قضائیا، تتخذه النیابة العامة كجهة إداریة عند تصرفها في نتائج الاستدلال 

واعد العامة الواردة في قانون الإجراءات وهذا تطبیقا للق،كبدیل عن تحریك الدعوى العمومیة
الوساطة بأي طریق من اتفاقلا یجوز الطعن في "مكررة بنصها 37الجزائیة لا سیما المادة 

2".طرق الطعن

الوساطة إلى وقف سریان تقادم حق النیابة العامة في تحریك اتفاقیؤدي محضر / ج
.الوساطةاتفاقذ الدعوى العمومیة، وذلك خلال الآجال المحددة لتنفی

إن اللجوء إلى الوساطة " من قانون حمایة الطفل في فقرتها الأخیرة 110وذلك طبقا للمادة 
یوقف تقادم الدعوى العمومیة ابتداء من تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة المقرر إجراء 

"الوساطة

اتخاذالجمهوریة الوساطة في الآجال المحددة، فإنه یجوز لوكیلاتفاقفي حالة عدم تنفیذ / د
.أي إجراء یراه ضروریا بشأن إجراءات المتابعة ضد الشخص الممتنع

في حالة عدم تنفیذ " الفقرة الثانیة من قانون حمایة الطفل بقولها 115تطبیقا لنص المادة 
"، یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفلالاتفاقالتزامات الوساطة في الأجل المحدد في 

یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09- 08: قانون رقم1
.2008أبریل 23الصادرة بتاریخ 21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 

المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015لیو یو 23الموافق ل 1436شوال 7المؤرخ في 02-15:أمر رقم2
40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 1966یونیو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18

.31، ص 2015یولیو 23الصادرة بتاریخ 
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في فقرتها الأولى 115محضر الوساطة ینهي المتابعة الجزائیة تطبیقا للمادة أن تنفیذ /ه
.من قانون حمایة الطفل

:الجانحین من قبل النیابة العامة الأحداثإجراءات متابعة: نيالمطلب الثا
ملفات قضایا الأحداث التي توصلت إلیها النیابة آلمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى م

لي سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین اثنین، نتناول في الأول تحریك الدعوى العامة وبالتا
العمومیة ضد المجرمین الأحداث ، ثم في الثاني إلى الأوامر التي تصدرها النیابة العامة 

.للتصرف بملف الدعوى العمومیة

طرق تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ضد الأحداث: الفرع الأول
ضرر عام یسمح للدولة عبر جهاز النیابة العامة أن تتدخل طالبة من ینشأ عن كل جریمة 

القضاء توقیع العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات، ویتم التدخل عن طریق تحریك 
فبمجرد وقوع جریمة ما . الدعوى، وتسمى هذه الدعوى بالدعوي العمومیة أو الدعوى الجنائیة

هذه الأخیرة اعتداء على فيتكب الجریمة، سواء كانتنشأ رابطة قانونیة بین الدولة ومر 
الدولة ذاتها أو على الفرد لوحده وتتمثل هذه الرابطة في تقریر حق الدولة في العقاب، 

بأنها ذلك الطلب الموجه من الأخیرةووسیلتها في ذلك الدعوى العمومیة، ومنه یمكن تعریف 
كمة بغرض توقیع العقاب على المتهم الذي الدولة ممثلة في جهاز النیابة العامة إلى المح

1.ارتكب جریمة في حق المجتمع

إن تحریك الدعوى العمومیة یعني أول إجراءات استعمالها أمام جهات التحقیق أو الحكم من 
2قبل النیابة العامة أو الطرف المتضرر

دعوى العمومیة ال" المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها إلیهأشارتوهو ما 

124عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص . أ1
نون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة النشر والتوزیع محمد حزیط، مذكرات في قا. د2

10، ص 2010الجزائر 
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رجال القضاء والموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى ویباشرهاالتطبیق العقوبات یحركها 
القانون، كما یجوز للطرف المتضرر أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا 

1"القانون 

تباشر " في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة29وأیضا ما نصت علیها المادة 
"المجتمع وتطالب بتطبیق القانونباسمالنیابة العامة الدعوى العمومیة 

من قانون حمایة الطفل في فقرتها الأولى على حق النیابة 62وفي نفس السیاق تؤكد المادة 
العامة ممثلة في شخص وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة بممارسة الدعوى العمومیة 

یمارس وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة لمتابعة الجرائم التي " يوهذا بصریح نصها الأت
"یرتكبها الأطفال

من قانون حمایة الطفل إمكانیة أن یبادر 63كما یفهم من فحوى الفقرة الثالثة من المادة 
الضحیة أو المتضرر أو المدعي المدني بتحریك الدعوى العمومیة في الجرائم التي یرتكبها 

أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة في تحریك الدعوى " حین بقولها الأطفال الجان
..."العمومیة

وفي حالة المتابعة الجزائیة للمجرم الحدث فإن المشرع أوجب حضور محامي من أجل 
مساعدة الطفل المجرم في كل مراحل الدعوى العمومیة ولا سیما أثناء مرحلة المتابعة 

إن حضور محام لمساعدة " من قانون حمایة الطفل بنصها 67لمادة والتحري تطبیقا لنص ا
".الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة أو اتخاذ أیة إجراءات تتعلق 
ا الذین لم یبلغوا من العمر بالمتابعة الجزائیة ضد الأطفال الذین یرتكبون أفعالا مجرما قانون

سنوات كاملة، وإنما یتحمل ولیه أو ممثله الشرعي المسؤولیة المدنیة التقصیریة ) 10(عشرة 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو سنة 08المؤرخ في 155- 66: أمر رقم1
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المقررة في القواعد العامة للقانون المدني وهي تحمل التابع للضرر الناتج عن فعل تابعه 
1مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه(تجاه الغیر

لا یكون محلا للمتابعة "من قانون حمایة الطفل بقولها 56ام المادة ، وهذا تطبیقا لأحك
یتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولیة . سنوات) 10(الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشر 
".المدنیة عن الضرر الذي الحق بالغیر

سنه من لا یكون الطفل الذي یتراوح " من نفس القانون تنص على ما یلي57كما أن المادة 
سنة عند تاریخ ارتكاب الجریمة إلا محل ) 13(سنوات إلى أقل من ثلاث عشرة ) 10(عشر 

".تدابیر الحمایة والتهذیب

في فقرتها الثانیة من قانون حمایة الطفل على عدم إمكانیة تطبیق 64ولقد نصت المادة 
الجرائم التي لا تطبق إجراءات التلبس على"اجراءات التلبس في جرائم الأحداث بنصها 

".یرتكبها الطفل

وفي نفس السیاق أكد المشرع على عدم جواز بل الإمتناع عن وضع المجرمین الأحداث 
بالمؤسسات ) سنة13(إلى أقل من ثلاثة عشر ) 10(الذین یتراوح سنهم مابین عشرة 

2.العقابیة لو بصفة مؤقتة تحت أي ظرف من الظروف

سنة ) 18(إلى ثمانیة عشر ) 13(عمر ثلاث عشرة كما یمنع وضع الطفل البالغ من ال
بالمؤسسة العقابیة ولو بصورة مؤقتة، ویمكن ذلك استثناءا وعن الضرورة القصوى واستحالة 
اتخاذ أي إجراء آخر ، عندها یتم وضعه بمركز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث أو جناح 

فقرة ثانیة من 58قا لنص المادة تطبیالاقتضاءخاص بالأحداث في المؤسسات العقابیة عند 
.قانون حمایة الطفل

.وما بعدها من القانون المدني134راجع المواد 1
الطفلمن قانون حمایة58طبقا للمادة 2
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تصرف النیابة العامة بملف الدعوى العمومیة: الفرع الثاني

المباشرالاستدعاءإجراء . أولا
المباشر في مواجهة الاستدعاءأجاز قانون حمایة الطفولة لوكیل الجمهوریة القیام بقواعد 

الجریمة تكییفها القانوني طبقا لقانون العقوبات المجرمین الأحداث، وهذا بشرط أن تكون 
بأنها مخالفة، وعلى ذلك الأساس تقوم النیابة العامة بإحالة ملف الدعوى العمومیة ضد 

وهذا تطبیقا لنص . الأحداث المتابعین بمخالفات إلى قسم الأحداث الذي یقوم بالفصل فیها 
64دون الإخلال بأحكام المادة " یليمن قانون حمایة الطفل التي تنص على ما 65المادة 

المباشر أمام قسم الاستدعاءأعلاه، تطبق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد 
".الأحداث

لقد أشار المشرع إلى جواز القیام بإجراءات التحقیق مع المجرمین الأحداث في الجرائم 
التحقیق في الدعوى العمومیة، اللاستكمالموصوفة بأنها مخالفات عندما یكون ذلك ضروریا 

" من قانون حمایة الطفل بقولها 64طبقا للشق الثاني من الفقرة الأولى من نص المادة 
".ویكون جوازیا في المخالفات(...) 

ولقد ألزم المشرع النیابة العامة في حالة تحریك الدعوى العمومیة وكان ملف القضیة یضم 
ث، فانه یجب فصل الملف بحیث یتم التحقیق والمتابعة مع أحداوآخرونفیه مجرمین بالغین 

البالغین والأحداث كل حسب القسم الذي یختص بهم، فالأحداث یحالون إما إلى قاضي 
التحقیق المكلف بالأحداث وإما إلى قاضي الحكم المكلف بالأحداث تمهیدا لمحاكمتهم، 

62رتكبوها، وهذا ما أكدته المادة والبالغون یحالون على المحكمة على حسب الجریمة التي ا

إذا كان مع الطفل فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون، یقوم وكیل " في فقرتها الأخیرة بنصها 
الجمهوریة یفصل الملفین ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع 

ى قاضي التحقیق إمكانیة تبادل وثائق التحقیق بین قاضي التحقیق وقاضي الأحداث وإل
" .المكلف بالأحداث في حال ارتكاب جنایة
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طلب افتتاح تحقیق. ثانیا
تتم متابعة الحدث ارتكب جنایة أو جنحة بناء على طلب فتج تحقیق، الذي یوجهه وكیل 

. الجمهوریة إما إلى قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أو إلى قاضي الأحداث
1.وبي في الجنایات و الجنحفالتحقیق في قضایا الأحداث وج

یكون التحقیق إجباریا في " من قانون حمایة الطفل بنصها 64الأمر الذي أكدته المادة 
..الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل

الأمر بحفظ أوراق الدعوى العمومیة. ثالثا
ر عنها بوصفها الأمر الصادر من النیابة العامة بحفظ الأوراق هو قرار أو إجراء إداري صاد

، ویترتب على ذلك أنه لا یقید الأمر الاستدلالاتالسلطة الإداریة التي تهیمن على جمع 
بالحفظ النیابة العامة، فیستطیع وكیل الجمهوریة أو النائب العام أن یعدل عنه ویحرك 
الدعوى العمومیة في أي وقت طالما أنها لم تنقض، وتحسبا لذلك فإن الأوراق تحفظ ولا 

قرار قضائي، فلیس له حجیة أمام القضاء كما أنه لا یسبب الأمر بالحفظ لأنه لیس. دمتع
كما أن الأمر بالحفظ إجراء من . الجزائي أو المدني ولا یجوز الطعن فیه أمام القضاء
2.إجراءات الاستدلالات یصدر من السلطة المشرفة علیه

أسبابمها الفقه إلى ثلاثة أقسام، ولم یحدد المشرع أسباب ومبررات الأمر بالحفظ، ویقس
:قانونیة وثانیة موضوعیة وثالثة تستند إلى مبدأ الملائمة

وذلك إذا تبین للنیابة العامة تخلف أحد عناصر الجریمة حتى ولو ثبتت :أسباب قانونیة*
الواقعة وصح إسنادها إلى شخص معین، كتخلف القصد الجنائي في جریمة السرقة أو وجد 

یجرد الفعل من صفته غیر المشروعة أو انقضت الدعوى العمومیة لأي سبب سبب إباحة

زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع القاهرة 1
102، ص 2007

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات 2
197و 196ص 2008ة الجزائر الجامعی
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.من الأسباب

كأن یتبین أن الجریمة المسندة إلى شخص ما لم تقع وأن اتهامه بها :اسباب موضوعیة*
.غیر صحیح، وأن الجریمة رغم وقوعها لا یمكن نسبتها إلى شخص معین ففاعلها مجهول

ویقصد به أن النیابة العامة یجوز لها رغم ثبوت الجریمة :لائمةالحفظ استنادا إلى الم*
التناسب بین الجریمة لانعداموثبوت نسبتها إلى شخص معین أن تأمر بحفظ الأوراق نظرا 

والعقوبة المقررة لها، ومثال ذلك أن نفقات المتابعة والمحاكمة تزید كثیرا عن الضرر الناجم 
السن ارتكب جریمة بسیطة للمرة الأولى أو أن المجني عن الجریمة أو لأن المتهم صغیر

علیه تصالح مع المتهم أو أن محاكمة المتهم قد تؤذي النظام العام أكثر من حفظ الأوراق 
1.وغض النظر عن الجریمة

الابتدائيإجراءات التحقیق : الفرع الثالث
سه المباشر بالحریة یعتبر من أخطر وأهم الإجراءات الجنائیة لمساالابتدائيالتحقیق 

الشخصیة للفرد، لذلك تحرص مختلف النظم الإجرائیة على وضع مجموعة من القواعد 
2.الابتدائيوالأحكام التي تتولى مهمة القیام بالتحقیق 

والتحقیق في الجرائم المرتكبة من قبل حدث یعتبر من الضمانات التي یكفلها القانون للحدث 
هذه الضمانات أن یقدم الحدث المرتكب جنایة أو جنحة المرتكب جنحة أو جنایة، ومن 

3.لقاضي التحقیق

بتداءا إ، وهذا بانتظامإن عملیة تشكیل ملف التحقیق تقضي وجوب مسك ملف الإجراءات 
من تاریخ إخطار قاضي التحقیق بالوقائع موضوع المتابعة الجزائیة إلى تاریخ تسویة ملف 

198و 197أحمد شوقي الشلقاني، المرجع نفسه، ص 1
، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة )دراسة مقارنة(محمود سلیمان موسی، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین . 2

208، ص 2008الإسكندریة 

ائري، بدون طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر نبیل صقر وصابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجز . د3
53، ص 2008



إجراءات متابعة الحدث الجانح و التدابیر الوقائیة أو العقوبات المقررة ضده:  لثانيالفصل ا

63

لف الأصل ونسختین للأصل خاصتین بالموضوع أو ویتكون ملف التحقق من م. الإجراءات
وملف أو حافظة الحبس الاستعلاماتالأساس وملف أو حافظة الشكل وملف أو حافظة 

ویتم جرد وترقیم الوثائق الخاصة بكل ملف فرعي أو حافظة حسب تاریخ . والرقابة القضائیة
1.صدورها أو ورودها 

والمعاینة كالانتقالبجمع الأدلة عن الجریمة یتعلق بعضها الابتدائيوإجراءات التحقیق 
والمواجهة والإنابة القضائیة، ویتعلق بعضها والاستجوابوالتفتیش والضبط وسماع الشهود 

الآخر بجمع الأدلة عن شخصیة المتهم وهي تحقیق شخصیة المتهم والفحص الطبي، 
هي الأوامر القضائیة ویتصل بعضها الأخیر بمنع المتهم من التأثیر على أدلة الجریمة و 

2.كالأمر بالإحضار والأمر بالإیداع بمؤسسة إعادة التربیة والأمر بالقبض

من قانون حمایة الطفل فإن قاضي الأحداث وأثناء قیامه بإجراء 69انطلاقا من نص المادة 
خوله القانون ممارسة جمیع الصلاحیات والمهام الموكلة لقاضي التحقیق الابتدائيالتحقیق 

69منصوص علیها في القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، حیث نص المادة ال

یمارس قاضي الأحداث أثناء التحقیق جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص " على
".علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

ا وصفه كما نص قانون حمایة الطفل على أن الحدث إذا كان متابع بارتكابه فعلا إجرامی
مع المجرم الحدث تسند في هذه الحالة إلى الابتدائيالقانوني جنایة، فإن مهمة التحقیق 

قاضي التحقیق المكلف بالتحقیق مع الأطفال المجرمین المرتكبین لجنایات، وهذا تطبیقا 
یعین في كل محكمة قاضي " فقرتها الأخیرة من قانون حمایة الطفل بقولها 61للمادة 

کثر، بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي، یكلفون بالتحقیق في الجنایات تحقیق أو ا
".المرتكبة من قبل الأطفال

98محمد حزیط، المرجع السابق، ص . د1
238أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق ص 2
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استجواب المتهم الحدث بحضور ممثله الشرعي-1

المتهم الحدث و ذلك بحضور مسؤوله المدني و استجوابیشرع قاضي الأحداث في 
ه كما یقوم بسماع المسؤول المحامي و یحیطه علما بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلی

كما یجوز للقاضي سماع الشهود و مواجهتهم . المدني أو من ینوب عنه في نفس المحضر
الأمر ذلك و یقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة وعنایة و یجري اقتضىبالحدث إذا 

التحریات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقیقة للتعرف على شخصیة الحدث وتقریر الوسائل 
1.لازمةال

یخطر قاضي الأحداث الطفل " بفقرتیها الأولى والثانیة بقولها 68وهو ما نصت علیه المادة 
یقوم قاضي الأحداث بإجراء التحریات اللازمة للوصول إلى . وممثله الشرعي بالمتابعة

".إظهار الحقیقة وللتعرف على شخصیة الطفل وتقریر الوسائل الكفیلة بتربیته

لمحامي إلى جانب الحدث الجانححضور اإجباریة-2

إن حضور المحامي إلى جانب الحدث الجانح إجراء إجباري أولي لابد من احترامه و إلا 
یترتب على تخلفه بطلان إجراءات التحقیق، وعلیه فیقع لازما على القاضي المختص 

ین بالتحقیق مع الأحداث الجانحین تبلیغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إلیه بوجوب تعی
من 67وهذا تطبیق لنص المادة . 2محام و إلا فعلى القاضي تعیینه وجوبا و بصفة تلقائیا

.قانون حمایة الطفل المذكورة أعلاه

ویرجع السبب في وجوب ندب مدافع عن المتهم الحدث كونه حدیث السن تنعدم خبرته بمثل 
رابه مما یسهل هذه الأمور ولا یعرف كیف یرتب دفاعه من حیث الأصل، فضلا عن اضط

تخرج بوخبزة عائشة، القواعد التي تحكم الأحداث الجانحین من حیث التحقیق، الحكم و تنفیذ التدابیر والعقوبات، مذكرة 1
، ص 2007/ 2008لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، السنة الدراسیة 
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17بوخبزة عائشة، المرجع السابق، ص 2
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إیقاعه والزلل به إلى مواطن الخطر حتى على فرض سلامة موقفه مما یكون معه أمر ندب 
محام له أمرا واجبا، وقد جعله المشرع متصلا بالنظام العام فلا یقبل من المتهم النزول عنه، 

1.كما یجوز الدفع به في أیة حال كانت علیها الدعوى

حامي الإجراءات التحقیق في السهر على مدي احترام والغایة الأساسیة من حضور الم
.الإجراءات المتبعة واحترام حقوق الطفل المتابع بجریمة أثناء التحقیق معه

إجراء بحث اجتماعي عن المجرم الحدث-3

التحقیق الاجتماعي مزدوج الهدف أو الغایة فهو یهدف إلى التعرف على الوضعیة المادیة 
، والبحث في الظروف التي عاشها الحدث ومشواره الدراسي، وهل والمعنویة للأسرة من جهة

كان مواظبا على الحضور أو یتغیب، وعن مستوى التحصیل، وعن صداقاته في مرحلة 
أوالدراسة من جهة أخرى، حیث أن تحقیق هذا الهدف من شأنه أن یمكن قاضي الأحداث 

الأسباب التي دفعت بالحدث قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث من إبراز السبب أو
اتخاذ التدبیر الملائم الذي یحقق التعرض للانحراف، وذلك ما یمكن جهات الحكم منإلى

ویقوم بالتحقیق الاجتماعي المصالح الاجتماعیة والأشخاص الطبیعیون . الحمایة الحدث
2.المؤهلون لذلك

ویجري قاضي الأحداث بنفسه " في فقرتها الثالثة بقولها 68الأمر الذي نصت علیه المادة 
أو یعهد إلى مصالح الوسط المفتوح، بإجراء بحث اجتماعي تجمع فیه كل المعلومات عن 
الحالة المادیة والمعنویة للأسرة، وعن طباع الطفل وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه 

".ظروف التي عاش وتربى فیهافیها وعن ال

ولقد أوجب المشرع القیام بإجراء البحث الاجتماعي عن ارتكاب المجرمین الأحداث للجنایات 
من قانون حمایة الطفل التي 66والجنح، وأجازه في حالة المخالفات، طبقا لنص المادة 

71نبیل صقر وصابر جمیلة، المرجع السابق، ص . د1

152زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص 2
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الطفل ویكون البحث الاجتماعي إجباري في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل " نصت على
".جوازیا في المخالفات

:ضرورة إجراء فحوصات طبیة ونفسانیة وعقلیة للحدث-4

حمایة لصحة الحدث الجسدیة والعقلیة والنفسیة منح المشرع قاضي الأحداث صلاحیة الأمر 
بإجراء فحوص طبیة على الحدث متى تبین له أن الحدث قد یكون مصابا بمرض من 

لطبیة أهمیة خاصة لأنها تكشف عن صحة الطفل الجسدیة وتكتسي الفحوص ا. الأمراض
والنفسیة والعقلیة، التي على أساسها یتبین فیما إذا كان للحالة الصحیة للحدث دور في 
وجوده في إحدى صور الانحراف، ویجری الفحص الطبي في مصلحة الملاحظة في كل من 

مایة، ومصالح الملاحظة المراكز المتخصصة لإعادة التربیة والمراكز المتخصصة للح
والتربیة في الوسط المفتوح والمراكز المتعددة الخدمات الوقایة الشبیبة، ومهمة مصالح 

وإذا اكتشف أن . الملاحظة تتمثل في إجراء الفحوصات الطبیة العضویة والنفسیة والعقلیة
ي الحدث مصاب بمرض نفسي أو عقلي كان على قاضي الأحداث أن یصدر أمرا بإیداعه ف

1.مصحة مختصة

ویأمر " من قانون حمایة الطفل بنصها 68وهذا تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 
".قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني وعقلي إن لزم الأمر

:الجانحینالأطفالالطابع السري لإجراءات التحقیق مع -5

ن تكون إجراءات التحري والتحقیق حرص المشرع الجزائري كغالبیة التشریعات الأخرى على أ
الجزائیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الإجراءاتمن قانون 11سریة طبقا للمادة 

ودون الإضرار بحقوق الدفاع، وكل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر 
فیمنع المهني وذلك تحت طائلة الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات، و علیه 

مدرسته أو نشر صورته أثناء التحقیق اسمعنوانه أو الحدث أو هویته أواسمالإعلان عن 

154و 153جع نفسه، ص زیدومة دریاس، المر 1
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لأن غایة المشرع من ذلك منع التشهیر بالحدث والإساءة إلیه وتحقیق المصلحة الفضلى 
11والجدیر بالملاحظة أن المادة . الدولیة المتعلقة بالأحداثالاتفاقیاتللحدث الذي أقرته 

الجزائیة ألزمت الأشخاص الذین یساهمون بالبحث والتحري والتحقیق الإجراءاتنون من قا
لكن هذه الثغرة . مع الحدث الجانح وحدهم دون سواهم بضرورة الحفاظ على سریة التحقیق

للمساس بطابع السریة الذي أحاطه المشرع بملف استغلالهاالقانونیة من شأن جهات أخرى 
وعلیه كان على المشرع . أنه التأثیر سلبیا على حیاة الحدث كلیةالحدث الجانح الذي من ش

إن . بطابع السریة أثناء التحقیق مع الأحداث الجانحیناستثناءأن یشمل جمیع الجهات دون 
إجراءات التحقیق مع الحدث الجانح الأنف ذكرها بكل ما تحمله من خصوصیة و تمییز 

لعام، مادام أنها قررت لمصلحة الحدث الجانح من تعتبر إجراءات تمهیدیة مرتبطة بالنظام ا
تدبیر من التدابیر المؤقتة للحمایة و التهذیب المناسبة التي یقررها اتخاذأجل الوصول إلى 

1.انتهائهقاضي الأحداث أثناء سیر التحقیق و عند 

تصرف هیئة التحقیق مع الأحداث بملف الدعوى العمومیة: رابعالفرع ال
ي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث اتخاذ تدابیر مؤقتة خول المشرع قاض

أوامر ذات طابع إصدارالتحقیق، كما خول لهم أیضا انتهاءتجاه الحدث المنحرف قبل 
جزائي تجاه الحدث لا تختلف عن تلك الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق المختص 

ض والأمر بالحبس المؤقت وبدائله المتمثلة في بالبالغین، وهي الأمر بالإحضار والأمر بالقب
2.الرقابة القضائیة

19و 18بوخبزة عائشة، المرجع السابق، ص 1

168زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص 2
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الأطفالالتدابیر الوقائیة المؤقتة المتخذة في مرحلة التحقیق مع : أولا
وهي عبارة عن وسائل تقویمیة أو علاجیة تهدف إلى تأهیل و إصلاح الطفل الحدث، و 

لطفل الجانح، فقد خول لقاضي الأحداث نظرا للعنایة الخاصة التي أولاها المشرع الجزائري ل
صلاحیات من نوع خاص لا تتوفر لدى قاضي التحقیق عند تولیه التحقیق مع البالغین، و 
توصف هذه التدابیر بأنها وقتیة،  حیث تنتهي صلاحیتها بإحالة الملف على محكمة 

1.الأحداث

یمكن قاضي " یليمن قانون حمایة الطفل كما70وهو ما أقره المشرع في نص المادة 
الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر المؤقتة 

:الآتیة

أو عائلة جدیرین بالثقة؛تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص

وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة؛

تحت نظام الحریة المراقبة، وتكلیف الوسط ویمكنهما عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل
.المفتوح بتنفیذ ذلك

".تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر

ولقد أجاز المشرع إمكانیة مراجعة وتغییر التدابیر المؤقتة، وكذا تقدیم الطلبات العارضة في 
2.خاصة واردة في قانون حمایة الطفلإجراءاتهذا الصدد، وذلك ضمن 

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم 1
143و 142، ص 2009/ 2010ة الحقوق، السنة الجامعیة تلمسان كلی- الاجرام، جامعة ابوبكر بلقاید 

من قانون حمایة الطفل99الى 96انظر المواد من 2
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:الأوامر الصادرة أثناء التحقیق الابتدائي في قضایا الأحداث : ثانیا 
رها مساسا اخطإ یعد الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقیق و :الأمر بالحبس المؤقت*

بمقتضاه تسلب حریة المتهم طوال فترة الحبس، وقد أقره المشرع الجزائري إذبحریة المتهم، 
س عقوبة یوقعها قاضي التحقیق وإنما إجراء من إجراءات التحقیق لمصلحة التحقیق، فهو لی

قصد به مصلحة التحقیق ذاته، وهو ما جعل المشرع یقیده وبضبطه بحدود هذه المصلحة 
ویعرف على أنه إجراء من إجراءات التحقیق ذو طابع استثنائي . كي لا یسرف في استعماله

المتهم بجنایة أو بجنحة معاقب علیه یسلب بموجبه قاضي التحقیق بقرار مسبب حریة 
بالحبس في المؤسسة العقابیة بناء على مذكرة إیداع المدة محددة قابلة للتمدید وفقا للضوابط 

أو هو إیداع المتهم السجن خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها إلى أن . التي قررها القانون
1.تنتهي محاكمته

ة من الضوابط والضمانات یجب مراعاتها عند ولقد نص قانون حمایة الطفل على مجموع
الأمر بالحبس المؤقت ضد المجرمین الأحداث، وهي تتعلق أساسا بسن الطفل ونوع إصدار

الجریمة وكذا مدة الحبس المؤقت على ذمة التحقیق، وهي واردة في نصوص المواد من 
:من قانون حمایة الطفل كما یلي75و 74، 73، 72

لا یمكن وضع الطفل رهن الحبس "ن القانون المذكور أعلاه على أنه م72نصت المادة -
أعلاه 71المؤقت إلا استثناء وإذا لم تكن التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

كافیة، وفي هذه الحالة یتم الحبس المؤقت وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام هذا 
.القانون

".سنة رهن الحبس المؤقت) 13(الذي یقل سنه عن ثلاث عشرة لا یمكن وضع الطفل 

الأقصىلا یمكن في مواد الجنح، إذا كان الحد "من نفس القانون على 73نصت المادة -
سنوات أو یساویها، إیداع الطفل ) 3(للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس اقل من ثلاث 

278و 277عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص . د1
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.بس المؤقتسنة رهن الح) 13(الذي یتجاوز سنه ثلاث عشرة

سنوات، فإنه لا ) 3(وإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس أكثر من ثلاث 
سنة ) 16(سنة إلى أقل من ست عشرة ) 13(یمكن إیداع الطفل الذي یبلغ سن ثلاث عشرة 

رهن الحبس المؤقت إلا في الجنح التي تشكل إخلالا خطیرا وظاهرا بالنظام العام أو عندما 
.غیر قابلة للتجدید) 2(یكون هذا الحبس ضروریا الحمایة الطفل ولمدة شهرین 

) 18(سنة إلى أقل من ثماني عشرة ) 16(ولا یجوز إیداع الطفل الذي یبلغ سن ست عشرة 
".قابلة للتجدید مرة واحدة) 2(سنة، رهن الحبس المؤقت إلا لمدة شهرین 

الحبس المؤقت في الجنح وفقا لأحكام قانون یتم تمدید " على أنه 74كما نصت المادة -
".أعلاه73الإجراءات الجزائیة للمدة المقررة في المادة 

قابلة ) 2(مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات شهران" على أن 75ولقد نصت المادة 
1.للتمدید وفقا للشروط والكیفیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

".في كل مرة) 2(حبس المؤقت لا یمكن أن یتجاوز شهرین كل تمدید لل

عرفه البعض بأنه نظام إجرائي بدیل للحبس :الأمر بالوضع تحت بالرقابة القضائیة*
أو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقیق التزاماالمؤقت یفرض بموجبه قاضي التحقیق 

شترط لتطبیق نظام الرقابة القضائیة وی. أو المتهم، ویجب على هذا الأخیر أن یلتزم بها 
:تحقق الشروط التالیة

أن تكون الأفعال المنسوبة للمتهم تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد، سواء كانت الوقائع . 
المتابع من أجلها المتهم تكون جنحة عقوبتها الحبس دون الغرامة أو تكون جنایة؛

لحبس المؤقت فیما أن اللجوء إلى الحبس المؤقت الرقابة القضائیة كبدیل لالتزاماتكفایة . 
یكون عادة الهدف منه تحقیق مصلحتین، مصلحة التحقیق ومصلحة المتهم، فإنه إذا كان 

ومایلیها من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم124للتفصیل اكثر الرجوع الى المادة 1
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نظام الرقابة القضائیة یكفي لتحقیق هاتین المصلحتین فهو جدیر بأن یحل محل الحبس 
1.المؤقت

:وهيالآتیةلالتزاماتاویمكن أن یخضع المتهم إلى التزام واحد أو أكثر من 

 إلزام المتهم بعدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي یحددها قاضي التحقیق إلا بإذن منه؛

 إلزامه بعدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرفه؛

 إلزامه بالمثول أمامه دوریا أو أمام أي مصلحة أو سلطة یعینها قاضي التحقیق؛

ق التي تسمح له بمغادرة التراب الوطني؛ إلزامه بتسلیم كافة الوثائ

عن رؤیة الأشخاص الذین یعینهم قاضي التحقیق أو الاجتماع بهم؛الامتناع

2.الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي

یمكن قاضي الأحداث أن " من قانون حمایة الطفل بقولها 71وهو ما نصت علیه المادة 
نون الإجراءات الجزائیة، إذا كانت الأفعال المنسوبة یأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام قا

3".عقوبة الحبسللطفل قد تعرضه إلى

في قضایا الأحداثالابتدائيأوامر التصرف بالتحقیق : ثالثا
یقوم قاضي التحقیق وقاضي الأحداث بصفتهما محققین عند انتهائهما من التحقیق مع 

ي قانون الإجراءات الجزائیة أو طبقا للنصوص الحدث سواء طبقا للقواعد العامة الواردة ف
الخاصة بالأحداث الواردة في قانون حمایة الطفل، بإصدار عدة أوامر منهیة للتحقیق 

والتي سوف یؤول من خلالها ملف الدعوى العمومیة إلى عدة وجهات، وهو ما الابتدائي
.سوف نتناوله أدناه

147السابق، ص محمد حزیط، المرجع1
148محمد حزیط، المرجع السابق، ص 2
مكررا وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم125للتفصیل أكثر الرجوع إلى المادة 3
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للمتابعة، أو القرار بمنع المحاكمة یعني إن الأمر بالأوجه: الأمر بالأوجه للمتابعة-1
توقف قاضي التحقیق عن مواصلة التحقیق في الدعوى العمومیة، فهو یعبر عن مبدأ 

إن . استقلالیة جهة التحقیق عندما تصبح مختصة بالتحقیق في الدعوى العمومیة
الأمر بالأوجه للمتابعة إجراء یأتي نتیجة التصرف في التحقیق من طرف قاضي 

تحقیق الذي یعبر من خلاله على ختام عملیة التحقیق مما یجعل هذا الأمر ذو ال
ویلاحظ أن الأمر بالأوجه للمتابعة قد یكون أمر كلي وقد یكون أمر . طبیعة قضائیة

جزئي، فالكلي هو الأمر الذي ینهي التحقیق في الدعوى العمومیة بكاملها من حیث 
. الوقائعالأشخاص ومن حیث

الجزئي فیكون في حالة تعدد التهم أو تعدد المتهمین، فیصدر قاضي التحقیق أمرا أما الأمر 
1.جزئیا سواء بالنسبة لأحد التهم أو لأحد المتهمین

من قانون حمایة الطفل على إمكانیة إصدار قاضي الأحداث أو 78ولقد نصت المادة 
إذا رأى " اب معینة بنصها أمر الأوجه للمتابعة بتوافر أسبثبالأحداقاضي التحقیق المكلف 

قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكون أي جریمة أو أنه 
لا توجد دلائل كافیة ضد الطفل أمر بالأوجه للمتابعة ضمن الشروط المنصوص علیها في 

".من قانون الإجراءات الجزائیة163المادة 

من بیانات جوهریة تتعلق بالجریمة والمتهم الذي أما عن شكل الأمر فإنه یجب أن یتض
صدر في حقه الأمر بالأوجه للمتابعة، لأن اللبس وعدم الدقة في شخص المتهم قد یؤدي 

2. إلى إعادة متابعته على نفس التهمة من جدید

من قانون 77تطبیقا لأحكام المادة :الأمر بإرسال ملف الدعوى إلى النیابة العامة-2

علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، الكتاب الثاني التحقیق والمحاكمة، بدون طبعة، دار هومة 1
90و 89، ص 2016والنشر والتوزیع الجزائر للطباعة

172زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص . د2
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فإنه إذا ما انتهى قاضي الأحداث من استكمال ملف الدعوى العمومیة الطفلحمایة
نه قد استوفي جمیع الإجراءات القانونیة والشكلیة والقیام بعملیة ترقیمه أله وبدا

وتنظیمه من قبل أمانة ضبط قاضي التحقیق، فإنه یأمر بإرسال ملف القضیة إلى 
انون لوكیل الجمهوریة أجل لا السید وكیل الجمهوریة وبدون تمهل، حیث منح الق

أیام من تاریخ إرسال الملف من أجل إبداء طلباته وملاحظاته ) 5(یتعدى خمسة 
.بخصوص ملف الدعوى العمومیة المتعلقة بالمجرمین الأحداث

وعلیه فعلى وكیل الجمهوریة إبداء رأیه في الإجراءات التي تمت تجاه الحدث المنحرف خلال 
من تاریخ إبلاغه، وله أن یطلب التحقیق مع أشخاص وردت أسماؤهم المدة المحددة قانونا

في الملف ولكن لم یتم التحقیق معهم، وله أن یطلب التعمیق في أي إجراء أو أن یلتمس 
1.إصدار الأمر بالأوجه للمتابعة متى رأى أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم

إذا قدر قاضي التحقیق وجود :الأمر بإحالة ملف القضیة على محكمة الأحداث-3
أدلة كافیة قبل المتهم على ارتكابه جریمة فإنه یصدر أمرا بإحالته إلى المحكمة، 
ویكفي لإصدار هذا الأمر ترجیح المحقق إدانة المتهم دون الیقین منها، فذلك لازم 
لإصدار الحكم بالإدانة في الدعوى العمومیة فحسب،  ویختلف هذا الأمر تبعا لنوع 

2.ریمةالج

فإذا توصل قاضي الأحداث إلى أن الأفعال المرتكبة من طرف الحدث تكون جنایة أو جنحة 
والأمر بالاحالة یتم إلى . أو مخالفة، استطلع رأي وكیل الجمهوریة، ثم أصدر أمرا بالإحالة

3.جهات محدد وفقا للقانون

ن قانون حمایة الطفل م79فیما یخص المخالفات والجنح نصت الفقرة الأولى من المادة -

171زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص . د1
295أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق ص 2
173زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص 3
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إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أصدر أمرا : " على مایلي
."بالإحالة أمام قسم الأحداث

إذا رأى قاضي " على أنه 79أما فیما یتعلق بالجنایات نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
أمرا بالإحالة أمام قسم الأحداث التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة، أصدر 

".لمقر المجلس القضائي المختص

أووفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن قانون حمایة الطفل قد أجاز لكل من الطفل أو محامیه 
عن طرق الابتدائيممثله الشرعي إمكانیة الطعن في في كل الأوامر الصادرة في التحقیق 

لس القضائي، وهذا بتطبیق القواعد العامة الواردة في أمام غرفة الأحداث بالمجالاستئناف
من قانون الإجراءات الجزائیة في هذا الشأن، وقد أورد المشرع حكما 173إلى 170المواد 

خاصا بخصوص أجال أو مهلة استئناف الأمر بالتدابیر المؤقتة المتخذة في مواجهة 
وهذا طبقا للمادة . أیام) 10(عشرة الأحداث أثناء مرحلة التحقیق معهم، وهذا یجعلها مدة 

.من قانون حمایة الطفل76
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الجانحین أثناء المحاكمة الأحداثمتابعة إجراءات : الثانيالمبحث
المحاكمة هي المرحلة الأخیرة من المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائیة عموما، 

وى، وتقویمها بصفة نهائیة، بقصد، ویكون الهدف من إجراء هذه المرحلة تمحیص أدلة الدع
الوصول إلى الحقیقة الواقعیة والقانونیة في شأنها، ثم الفصل في موضوعها إما بالحكم 

ولما كانت دعاوی الأحداث تعتبر من المسائل الاجتماعیة ذات طابع . بالبراءة أو بالإدانة
یة أن تقوم سیاسة اجتماعي أكثر منها وقائع جنائیة، فإن ذلك یجعل من الأمور الطبیع

محاكمة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تتبع محاكمة الأشخاص 
1.البالغین

اثنین، نتطرق في الأول إلى مطلبینإلى المبحثتقسیم هذا تم وانطلاقا مما سبق 
الإجراءات المتبعة في محاكمة الأطفال الجانحین أمام قضاء الأحداث، ثم الأحكام والتدابیر 

، أما في الثالث فنتطرق إلى طرق الثانيطلبلصادرة عن قضاء الأحداث، وهذا في الما
الطعن فیها 

الجانحین أمام قضاء الأحداثلالإجراءات المتبعة في محاكمة الأطفا: الأولالمطلب
الأصل أن المحاكم العادیة هي المختصة بالفصل في جمیع الجرائم المعاقب علیها 

بات بالنسبة لجمیع الأشخاص، على أن المشرع رأى أن یخصص بمقتضی قانون العقو 
ومحاكم الأحداث هي من دوائر المحاكم . للأحداث محاكم خاصة بهم تفصل في قضایاهم

الجزائیة ذات طبیعة خاصة من حیث الأشخاص الذین یحاكمون أمامها، ومن حیث 
مرجع الاختصاص الإجراءات التي تتبع في نظر الدعاوى التي تختص بها، والأصل في

لهذه المحاكم هو شخص الحدث، ولیس نوع الجریمة، ولهذا فهي من المحاكم ذات 

، بدون طبعة، المؤسسة الفنیة للطباعة )دراسة مقارنة(رفین أحمد سلطان عثمان، المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنح1
456، ص 2002والنشر القاهرة 
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1. الاختصاص الخاص، المقید بفئة معینة من المتهمین هم الأحداث

وهكذا أنشأ المشرع محاكم خاصة بالأحداث لكفالة التخصص في هذا النوع من 
في شؤون الأحداث وعاملتهم المحاكمات الذي یقاضي فیمن یباشرها خبرة خاصة

2.الإصلاحیة

یوجد في كل محكمة قسم للأحداث " من قانون حمایة الطفل على أنه 59ولقد نصت 
ویختص قسم الأحداث الذي . یختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال

".یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبها الأطفال

توجد بكل مجلس قضائي غرفة " في فقرتها الأولى على أنه 91ا نصت المادة كم
".للأحداث

إلى الهیكل العام لقضاء طلبوانطلاقا من هذا الأساس سوف نتطرق في هذا الم
:أول، ثم قواعد محاكمة الأحداث، على النحو التاليكفرعالأحداث

دراسة مقارنة بین الفقه الجنائي الإسلامي والقانون (أنیس حسیب السید المحلاوي، نطاق الحمایة الجنائیة للأطفال 1
518و 517، ص 2011، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة مصر )الجنائي

101، ص 1998محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للطفولة، بدون طبعة، دار النهضة العربیة القاهرة . د2
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قضاء الأحداثبالخاصالهیكل: الأولالفرع
ضاء الأحداث له خصائص تمیزه عن قضاء البالغین، ومن هذه الخصائص إن ق

: نذكر

أن قضاء الأحداث یختص بفئة معینة من الأشخاص، وأن تحدید هذه الفئة راجع إلى *
عامل السن وحده، أي أنه ینظر في قضایا الأحداث الجانحین أو المعرضین للجنوح؛

حاكمات الجزائیة الخاصة بالبالغین، سواء لا یخضع قضاء الأحداث لقواعد وأصول الم*
من حیث طرق تشكیلها، أو إجراءاتها، أو تدابیرها، حیث یغلب علیها الطابع الاجتماعي؛

أن الإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث تتمیز بالمرونة، دون التقید بالشكلیات المتبعة *
العلنیة، واشتراط وجود محام إلى في محاكمة البالغین، حیث تتسم بالبساطة والإبتعاد عن 

جانب الحدث؛

أن یكون قاضي الأحداث مختصا بشؤون الأحداث، وأن یكون الأعضاء والخبراء *
المساعدون للقاضي من المختصین بشؤون الأحداث و یكون لهم الرغبة في العمل في حقل 

1.الأحداث

) 3(لمدة ثلاث ینتدب الابتدائیةهو أحد قضاة الحكم للمحكمة حداثقاضي الأ
سنوات، وذلك بالنظر لخبرته واهتمامه الخاص بقضایا الطفولة، ویختص بالفصل في 

الذي باشر الأحداثویجیز القانون لقاضي . المخالفات والجنح التي ترتكب من الأطفال
التحقیق الابتدائي في الجریمة المنسوبة إلى الطفل أن یفصل فیها، وذلك استثناء من القواعد 

ة في الإجراءات الجنائیة والتي تقضي بضرورة الفصل بین وظیفتي التحقیق والحكم، العام
وقیل أن هذا الاستثناء في مجال جرائم الأطفال بصفة خاصة، یعبر عن ذاتیة القانون 
الجنائي للأحداث، ویجد سنده في الحاجة إلى التعرف على شخصیة الحدث المتهم في 

، بلون طبعة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة )دراسة مقارنة(حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي . أ1
227و 226، ص 2015
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طریق قاضي متخصص، وعندما یتولى هذا القاضي الجریمة قبل الفصل في أمره، عن 
محاكمة الأحداث بعد أن كان هو نفسه الذي باشر التحقیق الابتدائي في الواقعة المنسوبة 

مما یعني أنه قد توافر لدیه الإلمام الكامل بملف الدعوى، فان ذلك یحقق . إلى هذا الحدث
1.مزایا كبیرة في مجال رعایة الأحداث

إلى قضاة من نوع خاص، قضاة متخصصون في دراسة مشاكل ویحتاج كل ذلك 
الأحداث وتفهمها، فعلى القاضي أن یعامل الأحداث الذین ینظر في أمورهم معاملة أولاده 

2.الصغار

وقاضي الأحداث بالمفهوم الواسع هو قاض یجلس للفصل في قضایا الأحداث سواء 
دین في خطر والمخالفات المحالة كان ذلك قاضیا فردا یفصل في قضایا الأحداث الموجو 

إلیه، أو رئیسا لقسمي الأحداث للفصل في الجنح والجنایات، وكذا قضاة غرفة الأحداث على 
.مستوى المجلس القضائي

ویختارون القضاة من بین أشخاص من كلا الجنسین یبلغ عمرهم أكثر من ثلاثین 
ن الأحداث وبتخصصهم ودرایتهم بشؤو باهتمامهمعاما ، جنسیتهم جزائریة، ویمتازون ) 30(

بها من ضمن المدرجة أسماؤهم في جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس 
3.قضائي

" المتعلق بحمایة الطفل على أنه 12-15من القانون رقم 61ولقد نصت المادة 
یعین في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض للأحداث أو أكثر، بقرار من وزیر 

.سنوات) 3(دل حافظ الأختام، لمدة ثلاث الع

أما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر من رئیس المجلس 

358و 357، ص 2006لأطفال، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة القاهرة شریف سید کامل، الحمایة الجنائیة ل1
83، ص 1991عبد الحمید الشواربي، جرائم الأحداث، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة الإسكندریة . د2
338محمود سلیمان موسی، المرجع السابق، ص 3
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.سنوات) 3(القضائي لمدة ثلاث 

".یختار قضاة الأحداث من بین القضاة الذین لهم رتبة رئیس محكمة على الأقل

ى المجالس القضائیة فإنه یتم تعیین ، أما على مستو الابتدائیةهذا على مستوى المحاكم 
برتبة مستشارین، وذلك بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي، ویكونون من بین قضاة

أو الذین مارسوا كقضاة للأحداث، طبقا /قضاة المجلس المعروفین باهتمامهم بالطفولة و
.الفقرة الثانیة من قانون حمایة الطفل 91لنص المادة 

كیلة هیئة الحكم في قضاء الأحداثتش: الفرع الثاني
من المتخصصین في شؤون الطفولة من اثنانتتشكل من قاضي الأطفال رئیسا، ویعاونه 

سنة، ولكن یستوي أن ) 30(غیر القضاة، ویشترط فیهما من حیث السن تجاوز الثلاثین 
زاءات وتملك المحكمة سلطة اتخاذ أي من التدابیر أو الج. یكونا من الرجال أو النساء

1.التهذیبیة أو أن تحكم بعقوبة على الطفل

:تشكیلة قسم الأحداث. أولا
أو ما یعرف بقسم الأحداث، الابتدائیةتتشكل هیئة الحكم المتواجدة على مستوى المحكمة 

وهو یتشكل من قاضي الأحداث، كرئیس الهیئة الحكم، ویساعده في مهامه مساعدین اثنین 
الأحداث ممثل الحق العام بواسطة وكیل الجمهوریة أو أحد محلفین، كما یضم قسم ) 2(

.مساعدیه، بالإضافة إلى أمین ضبط یعاون قسم الأحداث

سنوات بأمر من ) 3(ویتم تعیین المساعدون المحلفون الأصلیون والإحتیاطیون لمدة ثلاث 
رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، ویختار المساعدون من بین الأشخاص الذین

في باهتمامهمسنة والمتمتعین بالجنسیة الجزائریة، والمعروفین ) 30(یتجاوز عمرهم ثلاثین 
.شؤون الأطفال

360شریف سید كامل، المرجع السابق، ص . د1



إجراءات متابعة الحدث الجانح و التدابیر الوقائیة أو العقوبات المقررة ضده:  لثانيالفصل ا

80

ویختارون المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس القضائي، 
علي العظیم أقسم باالله ال" الآتیةویؤدون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمین 

1".أن أخلص في أداء مهمتي وأنت أكتم سر المداولات واالله على ما أقول شهید

:تشكیلة غرفة الأحداث. ثانیا
الفقرة الثانیة من قانون حمایة الطفل على أن غرفة الأحداث المتواجدة 91تنص المادة 

ذا خلافا لما على مستوى المجالس القضائیة، تتشكل من رئیس ومستشارین اثنین فقط، وه
هو معمول به على مستوى قسم الأحداث بالمحكمة، حیث تضم التشكیلة بین جنباتها 

وبمعنى أخر أن تشكیلة غرفة الأحداث تعتمد . مساعدون محلفون مهتمون بشؤون الأحداث
.بالأساس على القضاة المحترفین الذین لهم رتبة مستشار لدى المجالس القضائیة فقط

لغین یتمتعون بضمانة أكبر من التي یتمتع بها الأحداث، حیث أن محكمة وقد یبدو أن البا
الجنایات عند النظر في جنایات البالغین تتشكل من ثلاثة قضاة ومحلفین اثنین، بینما غرفة 
الأحداث عند النظر في جنایات الأحداث المستأنفة أمامها تتشكل من ثلاثة قضاة فقط دون 

حداث لیس مهما عدد القضاة بقدر ما هو مهم أن یكون قاض محلفین، إلا أنه في مجال الأ
2. یجلس للفصل في قضایا الأحداث متخصصا وهو ما یحقق فعلا حمایة الحدث

من قانون حمایة الطفل80ادة الم1
276زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص2



إجراءات متابعة الحدث الجانح و التدابیر الوقائیة أو العقوبات المقررة ضده:  لثانيالفصل ا

81

المبادئ الإجرائیة المتبعة أمام قضاء الأحداث: المطلب الثاني
مسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین اثنین، نتناول في الأول اختصاص قضاء الأحداث، ث

.الإجراءات الخاصة للتقاضي أمام قضاء الأحداثإلىنتطرق

اختصاص جهات قضاء الأحداث: الفرع الأول 

الاختصاص الشخصي/ أولا
الاختصاص الشخصي هو المعیار الأساسي في توزیع الاختصاص بین قضاء الأحداث 

للطفولة الجانحة فإن وبین المحاكم الجنائیة الأخرى، وطبقا للاتجاه السائد في القانون الدولي 
محكمة الأحداث بالنظر في الجرائم الواقعة من الأحداث هو اختصاص استئثاري لا یشاركها 

1.فیه أي نوع من أنواع المحاكم الأخرى، فهو اختصاص یتسم بالإنفراد

كاملة، وأن ) 18(لقد حدد القانون أن بلوغ سن الرشد الجزائي یكون بتمام سن الثامنة عشر 
ي تحدید ما إذا كان الحدث قد بلغ سن الرشد الجزائي أم لا یكون بیوم ارتكاب الفعل العبرة ف

جنحة أو مخالفة یتابع أمام قضاء أوالإجرامي، وبالتالي فإن كل حدث ارتكب جریمة جنایة 
الأحداث بمختلف هیئاته ودرجاته، كما أن المشرع وضع حدا لأي نزاع قد یثار حول متى 

رتكب للجریمة، هل بیوم ارتكاب الفعل أو بیوم المتابعة أو بیوم یعتد بسن الحدث الم
ویتم التأكد من أن . المحاكمة؟ حیث جاء فاصلا أنه یعتد بسن الحدث یوم ارتكاب الجریمة

الماثل أمام هیئات الحكم حدث أما بواسطة شهادة میلاد الحدث أو بواسطة بطاقة تعریفه 
2.ن یستعین بالخبرة من أن الماثل أمامه حدثالشخصیة، وفي حالة انعدامها للقاضي أ

سن " وهو ما أكدت علیه المادة الثانیة في فقرتها الأخیرة من قانون حمایة الطفل بقولها 
تكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي . سنة كاملة) 18(الرشد الجزائي بلوغ ثماني عشرة 

"بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة

342محمود سلیمان موسی، المرجع السابق، ص 1
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ختصاص النوعيالا/ ثانیا
یعتمد هذا النوع من قواعد الاختصاص على طبیعة الجریمة ومدی جسامتها او تكییفها 

1.القانوني، وقواعد الاختصاص النوعي تعد من النظام العام، وهذا مبدأ متفق علیه

:الأحداثالاختصاص النوعي لأقسام • 

یختص قسم : مجلسالموجود خارج محكمة مقر الالأحداثالاختصاص النوعي لقسم * 
الأحداث الموجود بمحكمة خارج مقر المجلس بالنظر في الجنح والمخالفات التي ترتكب من 

.سنة) 18(أحداث تقل أعمارهم عن ثماني عشرة 

یوجد في كل محكمة قسم " من قانون حمایة الطفل بنصها 59وهو ما نصت علیه المادة 
".ي یرتكبها الأطفالللأحداث یختص بالنظر في الجنح والمخالفات الت

یختص بالنظر في : الموجود بمحكمة مقر المجلسالأحداثالاختصاص النوعي لقسم *
سنة في الحدود الإقلیمیة ) 18(الجنایات التي تقع من طرف الأحداث اقل من ثماني عشرة 

یختص قسم الأحداث " بفقرتها الأخیر على أنه 59للمجلس القضائي، وهو ما أكدته المادة 
".ذي یوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنایات التي یرتكبها الأطفالال

ویرى البعض أن سبب منح المشرع الاختصاص للفصل في الجنایات التي ترتكب من طرف 
:القصر لقسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس یرجع إلى الاعتبارات التالیة

محكمة أحداث واحدة على (ایا الأحداث أنها أقدم مؤسسة باشرت في الفصل في قض-
؛)مستوى المجلس، ثم محاكم أحداث في مختلف المحاكم، ثم اقسام

2. أنها تتوفر على قضاة ومساعدین متخصصین ذوي أقدمیة في التعامل مع الأحداث-

القاعدة هي أن كل من : الاختصاص النوعي لقسم الأحداث بالفصل في الدعوى المدنیة*

534أنیس حسیب السید المحلاوي، المرجع السابق، ص 1
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ن جنایة أو جنحة أو مخالفة، له الحق أن یدعي مدنیا للمطالبة بالتعویض، الحقه ضرر م
أیضا فیما یتعلق بجرائم الأحداث، فكل من تضرر من جریمة ارتكبها حدث والقاعدة تسري

:له الحق في أن یطالب بالتعویض، وذلك باختیار أحد الطرق التالیة

ون النیابة العامة قد حركت الدعوى طریق التدخل عندما تكإتباعهي :الطریقة الأولى-
العمومیة، وبالتالي فإن إدعاء المضرور یكون أمام قاضي الأحداث أو أمام قاضي التحقیق 

یمكن " من قانون حمایة الطفل بقولها 63أو أمام قسم الأحداث ؛وهو ما نصت علیه المادة 
یا أمام قسم بضرر ناجم عن جریمة ارتكبها طفل أن یدعي مدنإصابتهكل من یدعي 

وإذا كان المدعي قد تدخل لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرها النیابة . الأحداث
العامة، فإن إدعاؤه یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث 

".بالمحكمة أو قسم الأحداث

تحریك الدعوى العمومیة، تتمثل في أن یقوم المدعي المدني بالمبادرة ب:الطریقة الثانیة-
وذلك عندما لا یصل إلى علم النیابة العامة وقوع الجریمة أصلا، ففي هذه الحالي لا یحق 
للمضرور الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم 

من 63وهذا حسب الفقرة الأخیرة من المادة الأحداث الذي یقیم بدائرة اختصاصه الطفل؛
أما المدعي المدني الذي یقوم بدور المبادرة في تحریك الدعوى "نفس القانون أعلاه بنصها 

العمومیة، فلا یجوز له الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالمحكمة 
".التي بقع بدائرة اختصاصها الطفل

تهمون بالغون ومتهمون أحداث وهي حالة ما إذا وجد في قضیة واحدة م:الطریقة الثالثة-
وتم الفصل بینهما وأراد الطرف المضرور مباشرة الدعوى المدنیة في مواجهة جمیع المتهمین 

ومتى قرر المضرور متابعة . من أحداث وبالغین، فذلك یتم أمام المحكمة الجزائیة للبالغین
ابة عنه نائبه الأحداث والبالغین معا، فإن الحدث لا یحضر المرافعات إنما یحضر نی

القانوني، ویتم إرجاء الفصل في الدعوى المدنیة التبعیة إلى غایة صدور حكم نهائي من 
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1.قسم الأحداث أو من قاضي الأحداث

تقام الدعوى المدنیة ضد " من قانون حمایة الطفل بالقول 88وهو ما صرحت به المادة 
متهمون بالغون وآخرون أطفال وإذا وجد في قضیة واحدة. الطفل مع إدخال ممثله الشرعي

وأراد المدعي المدني مباشرة الدعوى المدنیة في مواجهة الجمیع، رفعت الدعوى المدنیة أمام 
الجهة القضائیة الجزائیة التي یعهد إلیها بمحاكمة البالغین، وفي هذه الحالة لا یحضر 

ویجوز إرجاء . لشرعیونالأطفال في المرافعات وإنما یحضر نیابة عنهم في الجلسة ممثلوهم ا
".الفصل بالحكم في الدعوى المدنیة إلى أن یصدر حكم نهائي بإدانة الطفل

الاختصاص النوعي لغرفة الأحداث• 

یوجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث، ومن المهام الأساسیة لها الفصل في الإستئنافات 
یین للحدث والمدعي المدني، التي تتم من النیابة العامة، من الأحداث أو الأولیاء القانون

یتم في التدابیر والعقوبات التي لاذت من قضاء الأحداث في حق القصر والاستئناف
2.المنحرفین

الإقلیميالاختصاص/ ثالثا
یقوم الاختصاص المكاني أو المحلي أساسا على تقسیم الدولة إلى مناطق، وتخصیص 

لأحداث ضمن نطاق منطقتها، وإلى محكمة أحداث لكل هذه المناطق تختص بنظر قضایا ا
لكل من محاكم الإقلیميجانب ذلك تنص القوانین على ضابط الاختصاص المكاني أو 

3.الأحداث الذي یحدد الصلة بین النطاق المكاني للمحكمة والجریمة ومرتكبیها 

ولقد نص المشرع الجزائري على الاختصاص الإقلیمي أو المحلي لجهات قضاء الأحداث 
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یحدد : " من قانون حمایة الطفل وحدد له ضوابط ومعینة كما یلي60المادة بموجب
الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجریمة بدائرة اختصاصها، أو 

أو سكن الطفل أو ممثله الشرعي، أو محكمة المكان الذي عثر فیه إقامةالتي بها محل 
".فیهعلى الطفل أو المكان الذي وضع 

فانالقضائيالمجلسمقرمحكمةمستوىعلىالمتواجدالأحداثقسمبخصوصأما
اختصاصدائرةمستوىعلىالمرتكبةالجنایاتلنظریمتدوالإقلیميالمكانياختصاصه

.المجلس

إجراءات سیر جلسة المحاكمة أمام قضاء الأحداث: الفرع الثاني
مراحل المحاكمة، كما أن الإجراءات إن لقاضي الأحداث سلطات وصلاحیات في كل

المتبعة في محاكمة الأحداث تختلف عن سواها في محاكمة البالغین، حیث تتمیز الإجراءات 
المتبعة في محاكمة الأحداث بالمرونة من حیث عدم التقید بالقواعد والمبادئ المتبعة في 

ي الجلسات، في حین أن المحاكمات العادیة، فمثلا الأصل في محاكمة البالغین العلنیة ف
1.الأصل في محاكمة الأحداث السریة ولیس العلنیة

فمحاكمة الأحداث تقوم على فلسفة متمیزة تخص فئة الأحداث الجانحین دون غیرهم والتي 
تبرز من خلال إجراءات خاصة بالمحاكمة وضعت لیتقرب بها القاضي من الحدث و التي 

في التطبیق والخلو من التعقیدات التي تعیق مهمة یطغى علیها طابع من البساطة والمرونة
فالمشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات التي جعلت إجراءات المحاكمة . تقویم الحدث

الحدث الجانح فياحتراممقترنة بضمانات 

حمایة خصوصیاته تفادیا لأي ضرر قد یصیبه بفعل علنیة لا مبرر لها، أو نشر أیة 
تؤدي إلى التعرف على هویته، والتي یجب أن تتم في جو من الفهم یتیح معلومات یمكن أن
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للحدث أن یشارك فیه وأن یعبر عن نفسه بحریة، مع حقه في أن یمثله طوال سیر 
وحق والدي الحدث أو اختیارهالإجراءات محام للدفاع عنه تندبه المحكمة إن لم یتیسر له 

1.بها والدفاع عنها والاشتراكوصیه في حضور كل ما یخضع له من إجراءات 

المتمیزة التي تطبق مع الإجراءاتوانطلاقا من مما سبق سوف نتطرق في هذا المطلب الى 
:قضاء الأحداث، والمتمثلة فیما یليأماممرحلة المحاكمة أثناءالمجرمین الأحداث 

الأحداث سریة جلسات محاكمة الأطفال . أولا
مة فیما یتعلق بالبالغین هي قاعدة دستوریة، أكدها قانون إن قاعدة علانیة جلسات المحاك

الإجراءات الجزائیة، إلا أنه استثناءا أعطى المشرع السلطة التقدیریة للقاضي في أن یحاكم 
المتهم في جلسة سریة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالأحداث، والعلة في ذلك هي حمایة 

غي أن یكونوا محل إعلان وتشهیر، وأیضا ضحایا المجتمع فلا ینبباعتبارهمالأحداث 
التخوف من أن یحذو بقیة الأحداث ذوي الشخصیة الضعیفة وغیر المستقرة حذو الأحداث 

أولئكوحتى تتحقق قاعدة السریة یجب أن یقتصر الحضور في الجلسة على . المنحرفین
والنیابة الذین حددهم القانون على سبیل الحصر، وهم الحدث وولیه ومحامیهالأشخاص

كما أن . والشهود والمراقب الاجتماعي والخبیر، ومن یسمح لهم قاضي الأحداث بالحضور 
السریة تشمل أیضا عدم نشر الجدول الاسمي للقضایا الخاصة بالأحداث ولو بالأحرف 

وسیر . سیر جلسات الأحداثإجراءاتالأولى من اسم الحدث، كما تشمل أساسا جمیع سیر 
على الحدث وولیه والمحامي والضحیة والشهود والخبراء والمراقب مناداةبالالجلسة یبدأ 

، ثم تلاوة التهمة الموجهة للحدث وسماع أقواله وأقوال ولیه ثم مناقشة الخبراء الاجتماعي
، وسماع طلبات النیابة ثم الدفاع وفي الأخیر تعطى الكلمة الاجتماعيوالشهود والمراقب 

قة بحذافیرها تتم في سریة تامة، وتستمر قاعدة السریة في أن الإجراءات الساب. للحدث
المداولة وبانتهاءمن المداولة في القضیة، الانتهاءإجراءات محاكمة الأحداث إلى غایة 
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1.تصدر الهیئة القضائیة الحكم أو القرار ویوجب القانون أن ینطق به في جلسة علنیة

تتم المرافعات أمام قسم " ل بالقول من قانون حمایة الطف82وعلى ذلك نصت المادة 
یفصل قصم الأحداث بعد سماع الطفل وممثله الشرعي والضحایا . الأحداث في جلسة سریة

والشهود وبعد مرافعة النیابة العامة والمحامي، ویجوز له سماع الفاعلین الأصلیین في 
".الاستدلالالجریمة أو الشركاء البالغین على سبیل

لا یسمح بحضور المرافعات "من نفس القانون على أنه 83نیة من المادة ونصت الفقرة الثا
إلا الممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانیة ولشهود القضیة والضحایا وأعضاء 

النقابة الوطنیة

ممثلي الجمعیات والهیئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي حمایة الاقتضاءللمحامین وعند 
".معنیین بالقضیةالطفولة ال

ینطق بالحكم الصادر في الجرائم " من نفس القانون أعلاه على أنه 89كما نصت المادة 
".المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة

إخراج الحدث من الجلسة:ثانیا 
نظرا لان محكمة الأحداث قد تتعرض لبحث مواطن الخلل والقصور في العلاقة بین الحدث 

ه ومجتمعه وما یترتب على ذلك من استظهار جوانب قد تكون خفیة على وأسرته أو بیئت
الحدث، أو یكون في أمر تعریفه بها تأثیر سلبي في هذه العلاقات والوسائط الاجتماعیة 
ومدى انعكاس ذلك على نفسه، فلمحكمة الأحداث أن تأمر بإخراج الصغیر من الجلسة بعد 

إخراج الحدث من الجلسة بإفهامه بما تم في غیبته سؤاله، وبعد ذلك تقوم المحكمة في حالة
من إجراءات أو إفهام ولي أمر الحدث إذا كان ممن أمرت المحكمة بإخراجهم من الجلسة 
وكان الحدث قاصرا عن إدراك مفهوم هذه الإجراءات، وذلك في حالة الحكم بالإدانة، إذ لیس 
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كما یمكن للمحكمة وتحقیقا للسریة . لهذا الإجراء ما یبرره في حالة الحكم بتبرئة الحدث
المطلوبة أن تأمر بإخراج شهود الدعوى بعد سماعهم وأقارب الحدث ومن أذنت لهم 

من الجلسة وهو إخراجهبالحضور بإذن منها، وذلك عدا محامي الحدث حیث لا یجوز 
مراقب المنوط به الدفاع عن الحدث بل وله حق تمثیله أمام القضاء، كما لا یجوز إخراج ال

1.الاجتماعي الذي یضطلع بدور أساسي في المحاكمة

ویمكن " من قانون حمایة الطفل في فقرتها الخامسة بنصها 82الأمر الذي أكدته المادة 
".الطفل في كل المرافعات أو في جزء منهابانسحابالرئیس أن یأمر في كل وقت 

الحدث من حضور الجلسةإعفاءجواز :ثالثا
اكمة التي تجرى أمام محكمة الأحداث حضور الحدث بنفسه إجراءات الأصل في المح

المحاكمة، ولكن یجوز للمحكمة أن تأمر بإعفاء الحدث من الحضور في جلسات المحاكمة 
بولیه أو وصیه لحضور هذه الإجراءات نیابة عنه، وذلك إذا ما قدرت أن مصلحة والاكتفاء

الصغیر تقتضي ذلك،
لى الحدث في هذه الحالة حضوریا، بمعنى أن الحكم الصادر في ویعتبر الحكم الصادر ع

والإعفاء هنا یقصد به . هذه الحالة یخضع لقواعد الحكم الحضوري طبقا للقواعد العامة
بمن یمثله قانونا سواء عن طریق ولیه أو وصیة والاكتفاءالاستغناء كلیا عن حضور الحدث 

حدث، وهذا على عكس الإجراء السابق أو من یوكلانه في ذلك من المدافعین عن ال
الذي یكون بعدم حضور الحدث إجراءات المحاكمة لبعض ) انسحاب الحدث من الجلسة(

2. الوقت فقط

إعفاءویمكن قسم الأحداث " في فقرتها الثالثة بالقول أعلاه82وعلى ذلك نصت المادة 
ینوب عنه ممثله الطفل من حضور الجلسة اذا اقتضت مصلحته ذلك، في هذه الحالة 

".الشرعي بحضور المحامي ویعتبر الحكم حضوریا
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بمحامي للدفاع عن الحدثالاستعانةوجوب . رابعا
إن المساعدة الفنیة للحدث توفر له حمایة ذات أهمیة بالغة، فمن جهة الدفاع یساعد الحدث 

أي على استعمال حقوقه الإجرائیة، ومن جهة أخرى یسعى لمساعدة القاضي لتكوین ر 
ومهما یكن فإن ارتكاب الحدث جریمة من جرائم القانون العام یجعلنا . قضائي لصالح الحدث

أمام وضع یستدعي استعمال كل الوسائل لإصلاحه وإعادة تربیته، وإلزامیة استعانة الحدث 
. بمحام یكون من ضمن أوجه الحمایة

بمحام سواء تعلق تعانةالاسفالمشرع الجزائري بخصوص الأحداث الجانحین قد وحد أحكام 
الأمر بجنایة أو جنحة أو مخالفة، عكس ما هو علیه الأمر بالنسبة للجناة البالغین حیث 

والخلاصة هي أن المشرع في جعله استعانة الحدث لمدافع في مختلف . أحكامها مختلفة
التي قد الجرائم وفي مختلف مراحل الدعوى أمرا إلزامیا، هو أنه لم ینظر إلى خطورة العقوبة

لدى الأحداث، وذلك ما جعله یساوي بین الانحرافيتطبق على الحدث ولكن إلى الجانب 
الجنایات والجنح والمخالفات فیما یتعلق بمبدأ الاستعانة بمدافع، وذلك منطقي لأنه لا یمكن 
أن یترك الحدث بدون مدافع خاصة إذا نظرنا من زاویة أن الحدث یمكن أن یطمئن إلى 

یفصح له عن كل ظروف ارتكاب الجریمة، حتى فیما یتعلق ببعض الأمور التي لا محامیه و 
1. یستطیع الإدلاء بها لولیه القانوني خاصة فیما یتعلق ببعض الجرائم الأخلاقیة

من قانون حمایة الطفولة على مبدأ وجوب استعانة الحدث بمحامي 67ولقد نصت المادة 
إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في " لها في جمیع مراحل الدعوى العمومیة بقو 

".جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة
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لأحداث الجانحین وطرق الطعن فیهااالتدابیر أو العقوبات المقررة ضد: الثالثالمبحث 
الأحداث الجانحون بسب أفعالهم المخلة بنظام الجماعة وأمنها هم جناة في نظر القانون وفي 

بیة المجتمع أیضا، وإن كانوا في واقع الحال هم ضحایا لا جناة، ضحایا لظروفهم نظر غال
الاجتماعیة السیئة أو لعلهم التكوینیة البیولوجیة أو لاضطراباتهم النفسیة، أو لكل أو لبعض 
هذه الظروف التي دفعتهم إلى ما ارتكبوه من أفعال إجرامیة، مع ما هم علیه من نقص في 

ففي ضوء هذه الحقائق یتبین لنا . رادة والقصور في النضوج الاجتماعيالإدراك وضعف الإ
جلیا بأن جنوح الأحداث لیست بظاهرة إجرامیة تستوجب القمع والردع بالعقوبة، إنما هي 
ظاهرة اجتماعیة تستدعي الوقایة والإصلاح والرعایة، وعلى وجه الخصوص تتطلب 

انحرافات الجانحین، یفرضها ویشرف على تنفیذها معالجتها تدابیر تقویمیة تربویة لاستئصال 
1.قضاة متخصصون في ضوء فحص علمي وفني شامل لشخصیة الحدث الجانح وبیئته

الجانحینللأحداثالتدابیر والعقوبات المقررة : المطلب الأول

تدابیر الحمایة والتهذیب: الفرع الأول
۔قانون لمواجهة الخطورة المتوافرة لديینص علیها القصریهیعرف التدبیر بأنه معاملة فردیة 

الأفراد للدفاع عن المجتمع ضد الجریمة، فهو معاملة فردیة تنزل بشخص معین بعد أن 
وتعد تدابیر الأحداث نوع من التدابیر . إجرامهتثبت خطورته على المجتمع لتحول دون 

لوقایة السابقة على الإحتوائیة بصفة عامة، وهي خلیط من التدابیر الجزائیة المانعة او ا
ارتكاب الجریمة، وتدابیر الأمن اللاحقة على ارتكابها، وتتمثل الأولى في تدابیر مكافحة 
المخدرات والمسكرات والتسول والبطالة وعلاج التشرد، وتتمثل الثانیة والمسماة بتدابیر الأمن 

لقضائي في التدابیر العلاجیة كالوضع في مستشفى أو مؤسسة متخصصة، والاختبار ا
2.والإلزام بواجبات محددة والإبداع في إحدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة

227زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص1
92و 91و 90یلة، المرجع السابق، ص نبیل صقر وصابر جم2



إجراءات متابعة الحدث الجانح و التدابیر الوقائیة أو العقوبات المقررة ضده:  لثانيالفصل ا

91

ولقد أقر قانون حمایة الطفل مجموعة من تدابیر الحمایة والتهذیب التي یمكن أن تطبق في 
:منه كما یلي85الأطفال المجرمین وهذا من خلال نص المادة ةمواجه

الجنح أن یتخذ ضد أولا یمكن في مواد الجنایات أدناه86دون الإخلال بأحكام المادة " 
:الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب الأتي بیانها 

أو عائلة جدیرین بالثقة؛تسلیمه لممثله الشرعي أو لشخص-

وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة؛-

طفال في سن الدراسة؛وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأ-

".وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین-

كما أجاز القانون إمكانیة وضع الأطفال المجرمین تحت أحد الأنظمة التي نص علیها مثل 
نظام الحریة المراقبة من خلال تكلیف مصالح الوسط المفتوح بالتكفل به، وهو ما نصت 

ویمكن قاضي الأحداث عند الإقتضاء أن " أعلاه بقولها 85ة من المادقرة الثانیةفعلیه ال
یضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام به، ویكون هذا 

1".النظام قابلا للإلغاء في أي وقت

كما أوجب المشرع على قاضي الأحداث عند فرض أحد تدابیر الحمایة والتهذیب على 
دث، أن تكون تلك التدابیر مقیدة بمدة زمنیة محددة ولا تكون مفتوحة المدة، بحیث المجرم الح

2. لا تتجاوز مدتها التاریخ الذي یبلغ فیه الطفل سن الرشد الجزائي

أعلاه على إمكانیة استفادة الطفل الموضوع قید 85ولقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
الیة تتكفل بها الدولة من أجل رعایته على إكمال وجه تدابیر الحمایة والتهذیب من إعانات م

وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون حمایة الطفولة، وهذا في حالة تسلیم الطفل 

وما بعدها من قانون حمایة الطفل100للتفصیل اكثر بخصوص نظام الحریة المراقبة راجع المواد 1
من قانون حمایة الطفل85الفقرة الثانیة من المادة 2
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.لشخص أو عائلة من أجل التكفل به ورعایته

أما في حالة ما إذا كان الحدث قد ارتكب جریمة وصفها القانوني مخالفة وكانت ثابتة في 
من قانون حمایة 87طبقا للمادة . قاضي الأحداث یصدر حكم بتوبیخ الطفل، فإن حقه

.الطفل

والتوبیخ هو توجیه المحكمة اللوم والتأنیب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذیره بألا یعود 
والتوبیخ بهذا المعنى یعتبر وسیلة ذات فعالیة في تقویم وتهذیب . إلى مثل هذا السلوك

دثه من صدى في نفسه، فهو یعتبر تدبیرا تهذیبیا لأن كثیرا من الحدث الجانح لما یح
الأحداث یشعرون عند توبیخهم من المحكمة بفداحة الخطأ الذي وقعوا فیه، ویدركون في 
ضوء هذا التدبیر خطورة النتائج المترتبة على أفعالهم، فهو یؤثر في شخصیة الحدث إلى 

1.الحد الذي یصرفه عن الجنوح أو الإجرام

لقد منع المشرع على قاضي الأحداث أن یتخذ ضد الأطفال الذین یتراوح عمرهم من عشر و 
سنة تدابیر الحمایة والتهذیب بل ألزمه بالتوبیخ ) 13(سنوات إلى أقل من ثلاث عشر ) 10(

الفقرة الثانیة من 87فقط وعند الضرورة وضعهم تحت نظام الحریة المراقبة، طبقا للمادة 
.فلقانون حمایة الط

من قانون حمایة الطفل، فإنه في حالة صدور حكم 84وتطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة 
یقضي بتدابیر الحمایة والتهذیب ضد الحدث، فقد أجاز المشرع إمكانیة شموله بالنفاذ 

.المعجل رغم الطعن فیه سواء بالمعارضة أو بالاستئناف

ببراءة الطفل المتهم الحدث، وهذا إذا ما ومع ذلك فانه یجوز لقاضي الأحداث أن یصد حكم 
تبین له من خلال المرافعات ومناقشة أدلة القانونیة وما دار في جلسة المحاكمة أن موضوع 
الدعوى العمومیة التي تم مباشرتها ضد الحدث لا تشكل أیة جریمة یعاقب علیها القانون أو 

111نبیل صقر وصابر جمیلة، المرجع السابق، ص . د1
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في هذه الحالة الأحداثیقضي قسم إلى الطفل، إسنادهاأن الوقائع غیر ثابتة أو استحالة 
للطفل أسندتأما في الحالة المعاكسة، أي أن الأفعال . ببراءة الطفل من الأفعال المتهم بها

بالجریمة المحددة، في هذه الحالة یصدر قسم الأحداث حكما قضائیا ضد إدانتهوتمت 
و القضاء بعقوبة الحدث ینص في منطوقه إما على تطبیق أحد تدابیر الحمایة والتهذیب أ
1.سالبة للحریة أو بعقوبة غرامة طبقا للأحكام الواردة في قانون حمایة الطفل

العقوبات الجزائیة: الفرع الثاني
إن المبدأ العام الذي أقره المشرع صراحة هو عدم توقیع العقوبة السالبة للحریة على الأحداث 

فأجاز توقیع العقوبة استثناءاسنة غیر أنه أورد ) 13(الجانحین دون سن ثلاث عشرة 
سنة إلى ثماني عشرة ) 13(السالبة للحریة على الأحداث البالغین من العمر من ثلاث عشرة 

"سنة و ذلك بتوافر عدة شروط وهي) 18(

سنة؛18سنة و یقل عن 13أن یكون سن الحدث یفوق -

من قانون العقوبات؛50یلتزم بتطبیق أحكام المادة -

.كمتسبیب الح-

والحكم الذي یصدره إما توقیع إنزال التدابیر النهائیة التقویمیة على الأحداث الجانحین الذین 
سنة و إما توقیع عقوبات مخففة، فالمعیار المعتمد حسب 18و 13یتراوح سنهم مابین 

50نص المادة 

كان مرتكب من قانون العقوبات، هو مبدأ تخفیض العقوبة المقررة للمجرمین البالغین، إذ ما
.الجریمة حدث وذلك بمقادیر و بنسب معینة حددها المشرع

وعلیه إذا ارتكب الحدث الجانح جنایة و كانت عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یستبدل 
أعلاه، إذا كانت 50سنة طبقا لنص المادة 20على 10هذه العقوبات بعقوبة الحبس من 

من قانون حمایة الطفل84المادة 1
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ؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس لمدة لا تساوي نصف المدة العقوبة هي السجن أو الحبس الم
أما في مواد المخالفات بالنسبة للقاصر الذي . التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا

سنة یحكم علیه بالتوبیخ و إما ) 18(سنة إلى ثماني عشرة ) 13(یبلغ سنه من ثلاث عشرة 
.من قانون العقوبات51بعقوبة الغرامة وفقا لما نصت علیه المادة

وفي حال القضاء بتوقیع عقوبة الغرامة فإن الحدث المحكوم علیه هو الذي یقع على عاتقه 
دفعها و لا یتحملها المسؤول المدني بأي حال من الأحوال لأن ذلك یتنافى صراحة مع مبدأ 

بمجرد بلوغ شخصیة العقوبة، فالغرامة تبقى دین في ذمة الحدث الجانح یتم السعي لتحصلها
1.سنة كاملة) 19(الحدث سن الرشد المدني المحدد بتسعة عشر 

یمكن جهة الحكم بصفة " منه بالقول 86وهو ما نص علیه قانون حمایة الطفولة في المادة 
) 18(سنة إلى ثماني عشرة ) 13(عشرةاستثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث 

بعقوبة الحبس أو أعلاه85تدابیر المنصوص علیها في المادة سنة أن تستبدل أو تستكمل ال
من قانون العقوبات، على أن تسبب ذلك في 50الغرامة وفقا للكیفیات المحددة في المادة 

".الحكم

یمكن قسم الأحداث " من قانون حمایة الطفل في شقها الثاني على أنه 87كما تنص المادة 
من قانون 51الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة (...) إذا كانت المخالفة ثابتة 

2".العقوبات

50و 49بوخبزة عائشة، المرجع السابق، ص 1
، المرجع السابققانون العقوبات 2
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طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن قضاء الأحداث: المطلب الثاني

طریق المعارضة: الفرع الأول
قدر المشرع أن تخلف المتهم عن جلسة المحاكمة قد یكون بسبب عدم تكلیفه بالحضور 

یف بالحضور للجلسة تم صحیحا لكن هناك عذر مقبول منع المتهم تكلیفا صحیحا، أو التكل
من المثول أمام المحكمة، وبالتالي فالعدالة تقتضي أن تمنح المتهم الذي حوكم غیابیا فرصة 

والحدث كالمتهم البالغ قد یتغیب . إعادة محاكمته حضوریا حتى یتسنى له الدفاع عن نفسه
إلى الحكم علیه غیابیا، وإذا كان المشرع أجاز عن جلسة المحاكمة مما یضطر القاضي 

للحدث الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغیابي الذي صدر في حقه، فإنه لم یضع 
قواعد خاصة بالأحداث، ومؤدى ذلك إعمال القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة 

وبالتالي . لإجراءات الجزائیةمن قانون ا415إلى 407وذلك تطبیق لما جاء في المواد من 
للحدث المحكوم علیه غیابیا في جنایة أو جنحة أو مخالفة الطعن بالمعارضة طبقا للقواعد 

) 10(العامة المعمول بها، وتكون المعارضة أمام جهات قضاء الأحداث وتقبل خلال عشرة 
د المدة إلى شهرین أیام من تاریخ تبلیغ الحكم للحدث أو ولیه أو المسؤول المدني عنه، وتمد

1.إذا كان الطرف المتخلف یقیم خارج التراب الوطني) 2(

الاستئنافطریق : الفرع الثاني 

طریق طعن عادي كالمعارضة، بمقتضاه تتم محاكمة الحدث أمام غرفة الأحداث الاستئناف
على مستوى المجلس، بسماع الحدث المنحرف و ولیه القانوني والشهود والضحیة بحضور 

المعارضة في أنه یتم أمام هیئة قضائیة غیر الهیئة (امي الحدث، إلا أنه یختلف عنها مح
قد یكون والاستئناف. التي أصدرت الحكم، وذلك تقریرا لمبدأ حق التقاضي على درجتین

الغرض منه تصحیح خطأ شكلي أو خطأ موضوعي، بالإضافة إلى ذلك یمكن المتهم من 
وإقرارا لحق المتهم في التقاضي على درجتین . ة للدفاع عن نفسهتقدیم ما فاته تقدیمه من أدل

).360، 359(زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص ص 1
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ستئنافات كیدیة، حدد المشرع مسبقا الإجراءات اوحفاظا على عدم تضییع وقت القضاء في 
من قانون 428إلى417في المواد من بالاستئنافالواجب إتباعها في مجال الطعن 

الأحكام القضائیة الصادرة بالعقوبات أو استئنافولقد حدد المشرع . الإجراءات الجزائیة
وبالتالي فإن غرفة الأحداث على . أیام من یوم النطق بالحكم) 10(بمهلة عشرة التدابیر

الذي یرفع إلیها من الحدث بالاستئنافمستوى المجلس القضائي تختص بالفصل في الطعن 
في الأحكام التي یصدرها أو نائبه القانوني أو من النیابة العامة أو من المدعي المدني،

قاضي الأحداث و قسم الأحداث الموجود على مستوى المحاكم الموجودة خارج مقر المجلس 
وما یلاحظ أن المشرع . وقسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي

حداث في الأحكام بالعقوبات والتدابیر الصادرة عن هیئات قضاء الأبالاستئنافجعل الطعن 
تتم أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي في جمیع القضایا دون تفرقة بین الجنایات 

دون بالاستئنافوالجنح والمخالفات، وبذلك یكون قد تمیز بشمولیة تبسیط إجراءات الطعن 
النظر إلى جسامة الفعل وسن الحدث، وذلك بعد انتهاجا لما تنادي به السیاسة الجنائیة من 

یط الإجراءات الخاصة والملائمة لمقاضاة الأحداث حمایة لهم من تعریضهم محاولة تبس
1.لإجراءات صارمة قد تأتي بنتائج عكسیة تعرقل هدف الحمایة

یجوز الطعن في الحكم الصادر " من قانون حمایة الطفولة بالقول 90وهو ما أكدته المادة 
الحكم استئنافویجوز . والاستئناففي الجنح والجنایات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة 

الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالمجلس وفقا لأحكام 
تطبق . من قانون الإجراءات الجزائیة، كما یمكن یجوز الطعن فیه بالمعارضة416المادة 

415إلى 407على التخلف عن الحضور والمعارضة الأحكام المنصوص علیها في المواد 

من الطفل لو ممثله والاستئنافویجوز رفع المعارضة . من قانون الإجراءات الجزائیة
".من قانون الإجراءات الجزائیة417الشرعي أو محامیه، دون الإخلال بأحكام المادة 

376و 375و 373و 366زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص 1
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تفصل غرفة الأحداث وفقا للأشكال " من قانون حمایة الطفل على أنه 92كما تنص المادة 
.وهو ما تمت الإشارة إلیه سابقا ". من هذا القانون891إلى 81المواد من المحددة في

یخول رئیس غرفة الأحداث في حالة " من نفس القانون نصت على 93أما المادة 
من 71إلى 67كافة السلطات المخولة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد من ۔الاستئناف

أوامر استئنافتطبق على " نفسه على أنه من القانون 94ونصت المادة ".هذا القانون
قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث الصادرة في المخالفات والجنح والجنایات المرتكبة من 

من قانون 428إلى 417قبل الأطفال، الأحكام المنصوص علیها في المواد من 
2".الإجراءات الجزائیة

طریق الطعن بالنقض: نيالفرع الثا
ریق النقض في الأحكام و الأوامر التي تصدره هیئات قضاء الأحداث طبقا یجوز الطعن بط

القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، حیث لا توجد نصوص 
فالطعن بالنقض یجوز في الأحكام التي تصدر من هیئات . خاصة بالأحداث في هذا الشأن

لعقوبات، كما یكون في الأوامر التي تصدر من من قانون ا50قضاء الأحداث طبقا للمادة 
ولا . أقسام الأحداث كالتدابیر التي یمكن أن تأمر بها غرفة الأحداث على مستوى المجلس

یقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ما دام الطعن بالطریق العادي ممكنا، فیجب 
أما فیما یتعلق بمیعاد . استنفاذ طرق الطعن العادیة قبل استعمال الطریق غیر العادي

فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه للنیابة وأطراف 498الطعن، فقد نصت المادة 
أیام للطعن بالنقض، وتسري المهلة اعتبارا من یوم النطق بالحكم إذا كان ) 8(الدعوى ثمانیة 

معارضة غیر مقبولة، حضوریا، وفي الحكم الغیابي تسري المدة من الیوم الذي تصبح فیه ال
وفي أثر . أیام إلى شهر) 8(وإذا كان أحد الأطراف مقیما في الخارج فتزداد مهلة الثمانیة 

الطعن بالنقض في الأحكام من حیث التنفیذ، فالطعن بالنقض یوقف تنفیذ الأحكام الجزائیة 
1 .قانون حمایة الطفل ، المرجع السابق

2 .قانون الإجراءات الجزائیة المرجع السابق
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1.إلى أن یصدر حكم المحكمة العلیا 

مذكرة الإضافیة من طرف محام معتمد لدى ولقد اشترط المشرع أن تقدم العریضة وال
المحكمة العلیا، والعلة في ذلك هو أن المحامي كونه متخصصا یراعي جمیع الشروط التي 

من قانون الإجراءات الجزائیة، كما أن الطعن بالنقض ینصب على 241أوردتها المادة 
ا للخصومة، وهذا العمل لا مدى تطبیق محاكم الدرجة الأولى والثانیة للقانون ولا یعتبر امتداد

یستطیع القیام به إلا من كان على درجة من الثقافة القانونیة ولن یكون الحدث أو ولیه 
2. العلیاالقانوني قادرا على مناقشة أوجه الطعن المطروحة أمام المحكمة

یمكن الطعن بالنقض " من قانون حمایة الطفل بنصها الأتي 95وهو ما نصت علیه المادة 
ولا یكون للطعن . الأحكام والقرارات النهائیة الصادرة عن الجهات القضائیة للأحداثفي

الجزائیة التي تقضي بها تطبیقا لأحكام المادة الإدانةبالنقض أثر موقف إلا بالنسبة لأحكام 
".من قانون العقوبات50

377و 376زیدومة دریاس، المرجع السابق، ص 1
379و378زیدومة دریاس، المرجع نفسه، ص 2
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: الخاتمة 
اسة المشرع تجاه الأحداث لقد حاولنا في دراستنا هذه تسلیط الضوء على سی

الجانحین فتعرضنا في البدایة إلى مفهوم الحدث الجانح الأحداث  كما تطرقنا إلى 
مراحل المسؤولیة التي تم تحدیدها من قبل المشرع الجزائري في قانون حمایة 

فحدد بذلك السن الدنیا والسن القصوى للمسؤولیة الجنائیة 12- 15الطفل 
من تحدید السن هو إمكانیة متابعة الحدث بإجراءات للحدث وتظهر الحكمة 

.قضائیة تكفل له الحمایة والتربیة كلما كان بحاجة إلى ذلك 

ـفي أنه محاط بظروف تكمن ولعل حاجة الحدث إلى الحمایة والرعایة 
وحالات سیئة ، وهذا ما أطلقت علیه التشریعات بحالات التعرض للانحراف وهو 

.جزائري بالحدث المعرض لخطر معنوي ما عبر عنه المشرع ال

أما في الفصل الثاني فتطرقنا إلى إجراءات متابعة الحدث الجانح والتدابیر أو 
العقوبات المقررة ضده عرجنا فیها على آلیة الوساطة التي استحدثها المشرع كحل 

.بدیل قبل اللجوء إلى القضاء وذلك طبعا في حالة رضا أطراف الدعوى 

راستنا عند الأحكام الصادرة في مواجهة الأحداث حیث نجد أن كما توقفت د
المشرع قرر تدابیر الحمایة والتربیة من أجل حمایة الحدث المعرض للخطر ، 
بینما واجه الجرائم التي یرتكبها الأحداث بعقوبات مخففة إلى جانب التدابیر 

.المنصوص علیها قانونا 



الخاتمة

101

الحدث هو إصلاحه ورعایته وإعادة بما أن هدف التدابیر المقررة لمواجهة 
إدماجه فإنه یمكن لقاضي الأحداث كلما رأى ضرورة تخدم مصلحة الحدث أن 

.ها قانونا المقررة لمواجهة الحدثیغیر ویراجع تدبیر من التدابیر المنصوص علی

وفي خصوص تنفیذ الأحكام الجزائیة الخاصة بالعقوبات ، فإنها تتم في 
خاصة بالأحداث ، حیث یتم إعادة تربیة الحدث مراكز متخصصة وبأجنحة
.لإدماجه مجددا في المجتمع 

: من خلال ما سبق ، توصلت دراستنا إلى النتائج التالیة 

أن المدلول القانوني للحدث ینطبق على كل من لم یبلغ سن الرشد الجنائي ، و * 
دى الجرائم یمثل أمام السلطة القضائیة أو سلطة أخرى مختصة ، أنه إرتكب إح

.المنصوص علیها قانونا 

المسؤولیة الجنائیة عن الحدث في القانون مناطا ببلوغ الحدث لسن انتفاءأن * 
.الرشد الجنائي 

.أن المشرع الجزائري أحسن في أن خصص تشریع خاص بالأحداث الجانحین*

مدى أهمیة التربیة في عملیة الحمایة وإصلاح الأحداث الجانحین ، وإعادة* 
إدماجهم في المجتمع وذلك من خلال المؤسسات التي وضعها المشرع من أجل 

.حمایته 

یمكن تلخیصها مما سبق لا یسعنا إلا أن نخرج ببعض التوصیات و الاقتراحات
:فیمایلي 
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إن الجو العائلي المفعم بالحنان و العطف و التفاهم و الخلق الحسن یشكل -
.ثلىإطار یتشرب منه الحدث القیم الم

احترام، و ضرورة الآخرینضرورة تحسیس الحدث بمسؤولیاته وواجباته تجاه -
.الاجتماعیةالمعاییر 

.إعداد مشاریع وبرامج تربویة ونفسیة تحقق إعادة تربیة الحدث و إدماجه -

ضرورة تفعیل دور المجتمع في التوعیة و التحسیس حتى یشكل دعما للجهات -
الأحداثالرسمیة في مجال حمایة
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المصادر و المراجع
: المصادر: أولا 

.القرآن الكریم 

:المراجع :ثانیا

:القوانین 1

یونیو 08ه الموافق ل 1386صفر لعام 18المؤرخ في 66/ 156لأمر رقم ا.1
11الصادرة بتاریخ 49المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ج ر، العدد 1966
.1966یونیو 

فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08: نون رقمقا.2
الصادرة 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة عدد 2008
.2008أبریل 23بتاریخ 

، یعدل 2015یولیو 23الموافق ل 1436شوال 7المؤرخ في 02-15:أمر رقم.3
یونیو 8الموافق ل 1386صفر عام 18ؤرخ في الم155-66ویتمم الأمر رقم 

الصادرة 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 1966سنة 
.2015یولیو 23بتاریخ 

، یتضمن المصادقة مع 1992دیسمبر 19المؤرخ في 92/461مرسوم رئاسي رقم .4
قت علیها الجمعیة العامة التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفل التي واف

23الصادرة بتاریخ 91، ج ر، العدد 1989نوفمبر 20للأمم المتحدة بتاریخ 
.1992دیسمبر 

2015یولیو 15الموافق ل 1436رمضان 28، المؤرخ في 12-15: قانون رقم.5
.2015یولیو 19الصادرة بتاریخ 39یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة عدد 



المصادر و المراجع

105

: الكتب -2
، بدون )دراسة مقارنة(حمد سلطان عثمان، المسؤولیة الجنائیة للأطفال المنحرفین أ.1

.2002طبعة، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر القاهرة 
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، .2

.2008الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 

دراسة مقارنة بین الفقه (أنیس حسیب السید المحلاوي، نطاق الحمایة الجنائیة للأطفال .3
.2011، بدون طبعة، دار الكتب القانونیة مصر )الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي

براهیم حرب محیسن، إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة .4
.1999طبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، استدلالا وتحقیقا، ال

، بلون طبعة، دار )دراسة مقارنة(حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي .5
.2015الجامعة الجدیدة الإسكندریة 

خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة، .6
.2007ة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، دراسة مقارنة ، دون طبع

زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة .7
.2007الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع القاهرة 

، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني ، )دراسة مقارنة(زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث .8
.2009والتوزیع عمان دار الثقافة للنشر 

شریف سید کامل، الحمایة الجنائیة للأطفال، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة .9
.2006القاهرة 

عبد الحمید الشواربي، جرائم الأحداث، بدون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة .10
.1991الإسكندریة 

والمقارن، الطبعة الثانیة عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري.11
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.2016منقحة ومعدلة، دار بلقیس الجزائر 
عبد الغني محمد سلیمان، معالجة الشریعة الإسلامیة لمشاكل انحراف الأحداث، مفهوم .12

الحدث في الإسلام، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، ریاض، 
.1986

راءات الجزائیة، الكتاب الأول الاستدلال علي شملال، المستحدث في قانون الإج.13
.2016والاتهام، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر 

علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، الكتاب الثاني التحقیق .14
.2016والمحاكمة، بدون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر 

، الطبعة الثانیة ، المؤسسة )دراسة مقارنة( جعفر، الأحداث المنحرفون علي محمد .15
الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان

دراسة ( غسان رباح، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف .16
، منشورات الحلبي ) مقارنة في ضوء أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل

.2005یة ، لبنان ، الحقوق
مجدي عبد الكریم احمد المكي، جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه .17

.2009، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة )دراسة مقارنة(الإسلامي
محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الخامسة، دار .18

.2010والتوزیع الجزائر هومة للطباعة النشر
محمد سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة، دار .19

.2008المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، 
محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة .20

.1992للكتاب، الجزائر، 
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، الحمایة الجنائیة للطفولة، بدون طبعة، دار النهضة محمد محمد مصباح القاضي.21
.العربیة القاهرة

، بدون )دراسة مقارنة(محمود سلیمان موسی، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین .22
.2008طبعة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة 

في ضوء منتصر سعید حمودة وبلال أمین زین الدین، انحراف الأحداث، دراسة فقهیة .23
علم الإجرام والعقاب والشریعة الإسلامیة الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 

2008الإسكندریة، 
منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دون طبعة ، دار العلوم للنشر .24

.2006والتوزیع، عنابة ، 
دار الهدى نبیل صقر وصابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري، بدون طبعة، .25

.2008للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر 
علي مانع، عوامل جنوح الأحداث في الجزائر، دون طبعة ، نجمي جمال ، قانون .26

حمایة الطفل في الجزائر جمال نجیمي، قانون 2002دیوان المطبوعات الجامعیة، 
.2016تحلیل وتأصیل مادة بمادة ، الطبعة الثانیة ،دار هومة ، الجزائر ،

:المذكرات-3
أوفروخ عبد الحفیظ، السیاسة الجنائیة تجاه الأحداث، مذكرة مقدمة لنیل شهادة .27

.الماجیستر في الحقوق، جامعة منتوري، كلیة الحقوق قسنطینة
بلقاسم سویقات،الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة .28

.لةرباح، ورقالماجستیر في الحقوق، جامعة قاصدي م
بوخبزة عائشة، القواعد التي تحكم الأحداث الجانحین من حیث التحقیق، الحكم و تنفیذ .29

التدابیر والعقوبات، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة 
.2007/ 2008المدرسة العلیا للقضاء، السنة الدراسیة عشر
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جنائیة للطفل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة حاج علي بدر الدین، الحمایة ال.30
تلمسان كلیة - الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الاجرام، جامعة ابوبكر بلقاید 

.2009/ 2010الحقوق، السنة الجامعیة 
حومر سمیة، أثر العوامل الاجتماعیة في جنوح الأحداث ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة .31

لاجتماع الحضري، جامعة منتوري بكلیة العلوم الاجتماعیة و الماجستیر في علم ا
.2005/2004العلوم الإنسانیة ، قسنطینة ،

زواتني بلحسن، جناح الأحداث، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع .32
.الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر

، التربیة الفنیة وعلاقتها بجنوح الأحداث، دراسة میدانیة، مذكرة مقدمة شحاوي سمیة.33
.لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاجتماعیة جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان

لیطوش دلیلة، الحمایة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، بحث مقدم لنیل شهادة .34
ت و العلوم الجنائیة، جامعة الأخوة الماجستیر في القانون العام فرع قانون العقوبا

.2009/2008منتوري قسنطینة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 
محمد زیاد محمد عبد الرحمان، الحمایة القانونیة للأحداث الجانحین في التشریعات .35

ةالماجستیر في القانون، جامعة النجاح الوطنیالفلسطینیة، دراسة مقدمة لنیل درجة
.2007فلسطین، 

:المجلات -4
الإصلاح الاجتماعي للأحداث المحبوسین في ظل السیاسة الجنائیة : (حنان بن جامع.36

.2011، 11الحدیثة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، العدد 

الإصلاح الإجتماعي للأحداث المحبوسین في ظل السیاسة الجنائیة (حنان بن جامع، .37
.11نشر والتوزیع ، العدد ، دار الخلدونیة لل)الحدیثة
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، نون دار النشر، العدد )الإجراءات والتدابیر الخاصة المقررة للأحداث: (شهیرة بولحیة.38
.، دون سنة النشر06

طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي (عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائیة -.39
عكنون السنة ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن)للمحكمة العلیا

.2008/ 2009الجامعیة 
محمد توفیق قدیري، اتجاه المشرع الجزائري للحد من تسلیط العقوبة على الحدث .40

الجاني، مداخلة معدة بغرض المشاركة في الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث قراءة 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 1في واقع وآفاق الظاهرة وعلاجها، جامعة باتنة 

2016.
02- 15دراسة تحلیلیة في الأمر رقم (یونس بدر الدین، الوساطة في المادة الجزائیة .41

- 12مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة العدد | ، )2015جویلیة 23المؤرخ في 
2016.
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:لملخصا

حیث ،من الفقهاءیعتبر جنوح الأحداث من المسائل التي أثارت جدل كبیر عند الكثیر
ا ما ارتكب سلوك غیر الجزائي ویقال عنه جانح إذحدث كل من لم یبلغ سن الرشدعدی

أي أن الحدث الجانح من لم یبلغ سن الرشد الجنائي، ویمثل أمام السلطة القضائیة ،سوي
عنها قانونا وذلك كلما كانت لهم قابلیة، ة ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص المختصة بمناسب

.والبیئیةوالاجتماعیةأي إذا توفرت بعض العوامل الفردیة 
ام قضاء أما المنطلق یتحتم إفراد خصوصیات خاصة بالإجراءات المتبعة>ومن ه

مة الملائجزاءات مناسبة تقوم على أساس وجوب تطبیق التدابیر الأحداث وافرد لهم 
.لشخصیة الحدث الجانح

ة من الضمانات من بدایة المتابعة إلى غایة وأحاط المشرع الجزائري الحدث بمجموع
.12-15تنفیذه للتدبیر أو العقوبة المقررة وهو ما نلمحه في القانون 


